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تاريخ مشيخة الزبير النجدية بين تهميش المؤرخين وانتقائية المؤلفين: 
قراءة نقدية

عبدالرحمن الإبراهيم )))

تاريخ الاستلام: 05-02-2020                                           تاريخ القبول: 2020-04-21

ملخص البحث: 

تاريــخ مشــيخة الزبيــر النجديــة فــي جنــوب العــراق مــن التواريــخ التــي لــم تعــط حقهــا فــي 
البحــث والتحليــل مــن قبــل المؤرخيــن.إن مــا حــدث فــي نجــد فتــرة قيــام الدولــة الســعودية الأولــى 
ــر وتشــكل  ــي نمــو مشــيخة الزبي ــس ف ــد الوهــاب أســهم بشــكل رئي ــن عب ودعــوة الإمــام محمــد ب
كيانهــا السياســي مــن خــال الهجــرات التــي توالــت إليهــا مــن نجد.هــذه الهجــرات كانــت شــاملة 
جميــع شــرائح المجتمــع النجــدي فنجــد علــى ســبيل العلمــاء والأمــراء والصنــاع والحرفييــن مــن 
ضمــن المهاجرين.هــذا المقــال يركــز علــى مــا تمــت كتابتــه عــن تاريــخ الزبيــر ومحاولــة تبيــان 
مواطــن الخلــل فيه.بشــكل دقيــق يركــز المقــال علــى نقــد مراجــع ومصــادر التاريــخ الزبيــري الــذي 
كتبــه المهاجــرون النجديــون أنفســهم مــن حيــث تهميــش هــذه الكتــب لبعــض الأحــداث الرئيســة أو 
المــرور عليهــا دون تحليــل عميــق يوضــح أهميــة هــذه المشــيخة النجديــة ودورهــا فــي الأحــداث.
ــذي  ــل المنهجــي ال ــان الخل ــال تبي ــد إذ يحــاول المق ــي النق ــب ف ــا نصي ــك له ــة الأحــداث كذل انتقائي
انتهجــه بعــض مــن كتــب تاريــخ الزبير.كمــا أن المقــال يركــز علــى توضيــح خلــل طريقــة كتابــة 
ــاول  ــال يح ــرا المق ــع فيها.أخي ــول والمواضي ــن الفص ــط عناوي ــدم تراب ــع وع ــذه المراج ــض ه بع
لفــت انتبهــا الباحثيــن إلــى أهميــة التاريــخ المهمــش فــي الخليــج والجزيــرة العربيــة ويدعــوا 
لالتفــات بصــورة أعمــق لمثــل هــذه التواريــخ ممــا يســاهم فــي تعميــق التحليــل التاريخــي للروابــط 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية بيــن المشــيخات التــي كانــت قائمــة فــي تلــك الفتــرة.

الكلمــات الدالــة: نجــد، الكويــت، الزبيــر، الدولــة الســعودية الأولــى، الدعــوة الوهابيــة، 
دراســات الخليــج.

جامعة اكستر  )اكستر - المملكة المتحدة(  (((

alibrahem_a@hotmail.com

https//: doi.org/(0.36394/jhss/(8/(B/6
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المقدمة:

ــن البحــث  ــا م ــط حقه ــم تع ــة ل ــرة العربي ــج والجزي ــخ الخلي ــي تاري ــا ف ــب وزواي ــاك جوان هن
العلمي.منهــا تاريــخ المشــيخات والبيوتــات التــي كانــت ذات رئاســة ثــم بــادت واندثــرت قبــل قيــام 
الــدول القطريــة المعاصــرة فــي الخليــج والجزيــرة العربية.مــن هــذه المشــيخات، مشــيخة الزبيــر 
النجديــة فــي جنــوب العــراق، التــي لــم تعــط حقهــا التاريخــي فــي التحليــل والنقــد، فعلــى الرغــم مــن 
دورهــا الاقتصــادي والسياســي إلا أن وجودهــا تحــت تنظيــم الدولــة العثمانيــة، ووجــود قــوى أكبــر 
منهــا فــي ذات الإقليــم الجغرافــي؛ كإمــارة المنتفــق )530) م - 8)9) م( هــي دولــة كانــت تشــمل 
معظــم مناطــق وقبائــل وعشــائر جنــوب ووســط العــراق حضــر وباديــة، ســنة وشــيعة قــد قلــل مــن 

الجهــود البحثيــة الجــادة التــي ســلطت الضــوء علــى هــذه المشــيخة.

ــخ هــذه المشــيخة  ــار عــن تاري ــي عــدم نفــض الغب ــي ســاهمت ف ومــن العوامــل الأخــرى الت
النجديــة: هجــرة أهلهــا منهــا وعودتهــم لموطنهــم الأصلــي فــي نجــد، أو الكويــت بعــد قيــام 

الجمهوريــة العراقيــة وقيــام الدولــة الســعودية.

إن تاريــخ هــذه المشــيخة لا يصنــف مــن التاريــخ الهامشــي؛ لأن وجودهــا وأثرهــا فــي التاريــخ 
كان ولا يــزال حاضــراً، والأرشــيف النجــدي والعثمانــي والبريطانــي؛ يشــهدون بذلك.فمثــل هــذا 
ــن وجــود  ــى الرغــم م ــن أنفســهم، عل ــن الخليجيي ــل المؤرخي ــن قب ــخ مهمــش م ــو تاري ــخ ه التاري
المــادة العلميــة والأدوات البحثيــة التــي تســاعد المــؤرخ علــى ســبر جوانبــه، والربــط بيــن تاريــخ 

هــذه المشــيخة، وبقيــة المشــيخات الخليجيــة.

ولعــل مــن أبــرز العوامــل التــي دفعــت المؤرخيــن الخليجييــن لتهميــش تاريــخ مشــيخة الزبيــر؛ 
كان ولا يــزال العامــل السياســي، ومنهــا العاقــة المتوتــرة بيــن العــراق منــذ نشــأته، ودول الخليــج 
بشــكل عــام، والمملكــة العربيــة الســعودية والكويــت بشــكل خــاص نفــر المؤرخيــن مــن الكتابــة فيــه 

كتابــة أكاديميــة تحليليــة.

ــن  ــك، لك ــا ش ــر ب ــيخة الزبي ــخ مش ــي تاري ــات ف ــود كتاب ــي وج ــبق عرضــه لا ينف ــا س إن م
هــذه الكتابــات فــي مجملهــا ســردية لــم تســتفد مــن المتــاح فــي الزمــان مــن وثائــق، ومخطوطــات، 
ــذي خــرج مــن نجــد،  ــل ال ــك الجي ــا ومحاســن ذل ــى مزاي ــة عل وشــهادات شــفهية؛ واكتفــت بالكتاب
وأســس مشــيخة الزبيــر ولــم يتطــرق إلا علــى اســتحياء للروابــط الجغرافيــة السياســية، والعرقيــة 

ــة. ــة والديني ــب الثقافي ــك الجوان وكذل

هــذا المقــال يعنــى بشــكل رئيــس فــي نقــد وتحليــل مصــادر ومراجــع التاريــخ الزبيــري الــذي 
ــك ســواء  ــد ذل ــن المشــيخة أو بع ــي زم ــر ف ــي الزبي ــدوا وعاشــوا ف ــن ول ــر الذي ــاء الزبي ــه أبن كتب
كانــوا مــن أصــول نجديــة، أم غيــر ذلــك، كمــا أن المقــال ســيناقش ويقــارن فقــط الكتــب التــي كان 
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ســبب تأليفهــا؛ التأريــخ لتاريــخ مشــيخة الزبيــر النجدية.بــا شــك نجــد أن كتــب التواريــخ النجديــة، 
الكويتيــة، والعراقيــة -البصريــة منهــا خصوصــا- ناقشــت فــي جوانــب منهــا تاريــخ مشــيخة الزبيــر 
أنفســهم وروابطهــا؛ لكــن هــذا المقــال لــن يتطــرق لهــذه الكتــب، بــل ســتكون هــذه المصــادر جــزءاً 

لا يتجــزأ مــن نقــد مضمــون التاريــخ الزبيــري.

ــن  ــب ع ــا كُت ــل م ــة تعام ــي كيفي ــيين: الأول ف ــمين رئيس ــى قس ــم إل ــال ينقس ــذا المق ــراً ه أخي
مشــيخة الزبيــر مــع المخطوطــات والوثائــق والمراجــع، أمــا القســم الثانــي؛ فيناقــش عــدم ترابــط 

ــا. ــل عليه ــة لبعــض الأحــداث والتراجــم ويدل ــب، والانتقائي ــذه الكت ــكار ه أف

أهمية تاريخ الزبير في حقل الدراسات الخليجية. 1

لمشــيخة الزبيــر النجديــة أهميــة فــي حقــل الدراســات التاريخيــة للخليــج، والجزيــرة العربيــة، 
إلا أن معظــم الدراســات كانــت تتنــاول هــذه المشــيخة علــى أســاس أنهــا تابعــة للبصــرة أكثــر مــن 

كونهــا مشــيخة لهــا اســتقال سياســي، وثقافــي، واجتماعــي بصــورة، أو بأخــرى.

وهنــاك دراســات أخــرى، والتــي يعتنــي هــذا البحــث بهــا، كتبــت تاريــخ هــذه المشــيخة علــى 
أنهــا مشــيخة تعُنــى بذاتهــا فــي الغالــب، وكأن أثرهــا واســتقالها هــو اســتقال داخلــي، وأن عاقتهــا 

الجغرافيــة والسياســية فــي التكوينــات الموجــودة حولهــا ضعيفــة، أو غيــر مهمــة.

وللتوضيــح؛ فــإن هــذا المقــال لا يعنــى بإثبــات مــدى اســتقالية، أو تبعيــة مشــيخة الزبيــر عــن 
ولايــة البصــرة، بقــدر مــا يهمــه نقــد مصــادر تاريــخ هــذه المشــيخة، لكــن مــن الضــرورة إيضــاح 
نقطــة مهمــة؛ وهــي وجــود ذكــر لمشــيخة الزبيــر أو بلــدة الزبيــر فــي مصــادر التاريــخ البصــري 
ــة  ــي أدوارهــا التاريخي ــك البصــرة ف ــال ذل ــان أخــرى بشــكل كبير.مث ــي أحي بشــكل عرضــي أو ف
ــي،  ــسليمان )فيض ــى لـ ــرة العظم ــي، )96)( أو البص ــان )العباس ــاش أعي ــادر ب ــد الق ــيخ عب للش

ــيّ ظريــف )الأعظمــي، 7)9)).  965)(،  كذلــك كتــاب مختصــر تاريــخ البصــرة تأليــف عل

ومــن الكتــب الــذي ذكــرت الزبيــر بشــكل عرَضــي؛ كتــاب تاريــخ البصــرة القديمــة وضواحيها 
ــي،  ــمحمد )النبهان ــة لـ ــة النبهاني ــاب التحف ــيخلي، )97)(،  وكت ــه )الش ــيد ط ــمحمد رؤوف الس لـ
980)( أمــا فــي القســم المتعلــق بالبصــرة، فقــد كان للزبيــر ذكــر فيــه كذلــك، وأخيــرا ريــدر )فســر 

Visser، 2008( والكتــاب المترجــم البصــرة وحلــم الجمهوريــة الخليجيــة.

ــخ البصــرة؛ إنمــا  ــر ضمــن تاري ــخ الزبي ــال لا يقصــد جمــع كل مــا كتــب عــن تاري هــذا المق
يشــير لبعــض هــذه الكتــب، فهنــاك كتــب أخــرى ذكــرت مشــيخة الزبيــر مــن خــال أحــداث وقعــت 
فــي البصــرة، أو بقربهــا، أو أســهم فيهــا زبيريون.مثــل )الســعدون، 006)( و )العجلــي، 948)) 

وأخيــرا )الخالــدي، 4)0)). 
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لقــد بــرزت أهميــة الزبيــر السياســية، والثقافيــة والاجتماعيــة منــذ القــرن الثامــن عشــر 
ــة  ــة ديني ــي نجــد ونمــاء حركــة أيدولوجي ــى ف ــة الســعودية الأول ــام الدول ــك بعــد قي ــادي، وذل المي
جديــدة هنــاك عُرفــت فــي بعــض الكتــب التاريخيــة بالحركــة »الوهابيــة«، وهــذا الكيــان السياســي 
الجديــد كان نــواة حقيقيــة لهجــرة العديــد مــن أهــل نجــد لشــمال الجزيــرة العربيــة وكانــت الزبيــر 

ــذه الهجــرات. ــات الرئيســة له أحــد الوجه

لقــد شــملت هــذه الهجــرات جميــع فئــات المجتمــع التــي كانــت تســكن نجــد مــن أمــراء للمــدن 
النجديــة وعلمــاء ديــن وتجــار وأصحــاب حــرف وتابعيــن، وممــا يؤكــد ذلــك مــا ذكرتــه المصــادر 
ــى  ــد يحي ــي عه ــد كان ف ــي ق ــكلها المؤسس ــيخة بش ــام المش ــة قي ــن أن بداي ــد؛ م ــا بع ــة فيم الزبيري
الزهيــر عــام 797) ميــادي تقريبــا؛ مــع التنبــه إلــى وجــود نــوع مــن أنــواع الحكــم المســتقل قبــل 
وصــول الزهيــر للحكــم فــي الزبيــر إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار قيــام الدولــة الســعودية الأولــى 
عــام 744) ميــادي وبدايــة ســيطرتها علــى المــدن النجديــة القريبــة مــن الدرعيــة فــي منتصــف 

القــرن الثامــن عشــر.

فعلــى ســبيل المثــال تذكــر المصــادر النجديــة الهجــرات التــي كانــت الســبب فــي الصراعــات 
السياســية بيــن تحالــف ابــن ســعود، وابــن عبــد الوهــاب، ورؤســاء المــدن النجديــة، وكذلــك الهجــرة 
ــا حــدث لســكان  ــى: م ــن؛ الأول ــا بذكــر حادثتي ــة، وســأكتفي هن بســبب القحــط، والعوامــل المناخي
مدينــة حرمــة وهــي مــن المــدن النجديــة التــي قاومــت بشــكل كبيــر تحالــف الدرعيــة، أو مــا يعــرف 
بالدولــة الســعودية الأولــى دينيــاً وسياســياً فــي عــام  779) ميــادي تقريبــا وهاجــر أهلهــا بشــكل 
ــام، 0)0)(،  والفاخــري  ــل )ابــن غن ــة مث ــر، كمــا ذكــرت المصــادر النجدي ــة الزبي جماعــي ناحي
ــل  ــا وقت ــة؛ فأخذه ــى حرم ــار ســعود إل ــة س ــنة 93)) هجري ــي س ــا نصــه: » وف ــروي م ــذي ي ال
فــي الوقعــة عبــدل౫ بــن حســن، وعيالــه، وقبلهــم مدلــج المعيــي وغيــره، وجــا بعــض أهلهــا إلــى 

ــر« )999)، ص47)).  الزبي

أمــا الحادثــة الثانيــة: فعندمــا حــل القحــط فــي نجــد عــام ))7) ميــادي كمــا تذكــر المصــادر 
النجديــة مثــل: )الفاخــري، 999)( الــذي وصــف القحــط بأنــه قحــط عــام وفــي ســدير كان شــديدا 
جــدا؛ لدرجــة مــوت الأغنــام، والإبــل، وكذلــك يصــف كيــف غــارت الآبــار فلــم يبــق فــي العطــار 
مــن قــرى ســدير، ســوى بئريــن يشــرب منهمــا النــاس، وقــد جــا الكثيــر مــن أهــل نجــد عمومــاً، 

إلــى شــمال الجزيــرة العربيــة والإحســاء.

هــذه الهجــرات التــي اتجهــت للزبيــر بشــكل خــاص ولغيرهــا مــن المشــيخات كالكويــت بشــكل 
عــام كانــت هجــرات نوعيــة فيهــا أمــراء لمــدن ســلبت الدولــة الســعودية الناشــئة آنــذاك ســلطتهم 
كمــا رافــق هــذه الهجــرات هجــرة رأس المــال والأيــدي العاملــة للزبير.حافــظ هــؤلاء المهاجــرون 
علــى كثيــر مــن عاداتهــم وتقاليدهــم التــي نقلوهــا معهــم مــن نجــد حتــى أننــا نجــد وصفــا لهــم فــي 
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)مجلــة لغــة العــرب( فــي العقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين إذ تصــف المجلــة مشــيخة الزبيــر حتــى 
بعــد ســقوطها »...كانــت إدارتهــا علــى قواعــد المشــيخة وهــي نظــام بســيط وإدارة عربيــة تجــرى 
بالعــادات أكثــر ممــا تجــرى بالقوانين...كذلــك هــي منحــازة فــي أخاقهــا وإدارتهــا وعاداتهــا ولــم 
تلوثهــا المدنيــة الجديــدة بأدناســها...فهذه القصبــة ســلفية وأهلهــا ســلفيون وكأن الســلف العربــي ماثــلٌ 

بجميــع أطــواره فيهــا...« )8)9)، جــزء 4، ص76)) 

لقــد نهضــت الزبيــر كمشــيخة، وازدهــرت مــن الناحيــة الثقافيــة؛ بســبب هجــرة العلمــاء الذيــن 
ــن  ــك: هجــرة الشــيخ محمــد ب ــل ذل ــى، مث ــة الســعودية الأول ــام الدول لهــم وزنهــم العلمــي، بعــد قي
عبــد ل౫ بــن فيــروز، وهــو حنبلــي هاجــر مــن الأحســاء إلــى البصــرة بعــد قيــام الدولــة الســعودية 
الأولــى، ويعتبــر الشــيخ ابــن فيــروز مــن أكبــر علمــاء الشــريعة فــي الجزيــرة العربيــة فــي تلــك 

الحقبــة، بــل لا يعــرف أحــد أكثــر شــهرة منــه. )ابــن حميــد، 996)). 

ــن  ــي ب ــن عل ــي الشــيخ محمــد ب ــا ف ــد كان متمث ــى هجــرة العلمــاء؛ فق ــي عل ــال الثان ــا المث أم
ســلوم وهــو حنبلــي، هاجــر مــن نجــد إلــى الزبيــر، وكان ابــن ســلوم قــد ســكن فــي الزبيــر وتولــى 

ــذ الشــيخ محمــد بــن فيــروز. )الصانــع، العلــي، ج3، 985))  التدريــس فيهــا وهــو أحــد تامي

ــبب  ــروا؛ بس ــن هاج ــة الذي ــن الحنابل ــراق م ــوب الع ــر وجن ــى الزبي ــرون إل ــن المهاج ــم يك ل
ــر  ــن غي ــاء م ــاك علم ــل كان هن ــط؛ ب ــاب فق ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ محم ــوة الش ــع دع ــاف م الاخت
الحنابلــة مــن مثــل الشــيخ عثمــان بــن ســند، وهــو نجــدي الأصــل، كويتــي المولــد وهــو مــن أولئــك 
الذيــن ســكنوا الزبيــر والبصــرة، -وكان علــى المذهــب المالكــي- وقــد بــرع عثمــان بــن ســند فــي 
الكثيــر مــن العلــوم، ولــه أكثــر مــن ثمــانٍ وعشــرين مؤلفــاَ وكان مــن المعاديــن للدعــوة الوهابيــة 

ــه. )الرومــي، 999))  ــن مــن العلمــاء فــي زمان فــي نجــد كحــال معظــم المهاجري

ــد  وحيــن نعــرض للشــيخ عبــد الجليــل الطبطبائــي نجــد أنــه قــد كان شــافعي المذهب.وقــد ول
الطبطبائــي فــي البصــرة، ثــم هاجــر للزبــارة فــي قطــر، ثــم عــاد للبصــرة مــرة أخــرى، وهاجــر 
بعــد ذلــك مــن البصــرة إلــى الكويــت، وكان عبــد الجليــل الطبطبائــي أحــد تاميــذ محمــد بــن فيــروز 
ــم لآل ســعود،  ــاء؛ معارضته ــع هــؤلاء العلم ــا كان يجم ــم م ــل أه ــي، 999)( ولع ــك. )الروم كذل
ــد درس فــي حواضــر  ــى، ومعظــم هــؤلاء ق ــة الســعودية الأول ــام الدول ــد قي ــة عن والدعــوة الوهابي

العلــم فــي زمانهــم.

إن الهجــرات المتتاليــة مــن نجــد للزبيــر ولمختلــف الأســباب ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تأســيس 
مشــيخة تتماثــل فــي شــكلها التنظيمــي مــع البلــدات النجديــة ومشــيخات الســاحل خصوصا.فمشــيخة 
الزبيــر مثــا لا يحكمهــا إلا رجــل مــن أهلهــا لكــن طريقــة الحكــم كانــت مختلفــة وتخضــع لعوامــل 
اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة وسياســية وهــذا مــا ميــز هــذه المشــيخة عــن غيرهــا مــن مشــيخات 

الخليــج العربــي.
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ــر والإحســاء  ــن الزبي ــر وبي ــت والزبي ــن الكوي ــة بي ــة والسياســية والثقافي الصــات الاجتماعي
ــال  ــى ســبيل المث ــر نذكــر عل ــوي وكبي ــر ق ــا تأثي ــت موجــودة وله ــر ونجــد كان ــن الزبي ــك بي وكذل
ــة بيــن مشــيخة الزبيــر ومشــيخة الكويــت وأثــر علمــاء الزبيــر علــى  لا الحصــر الصــات الثقافي
علمــاء الكويــت مثــل: الشــيخ محمــد بــن فــارس المتوفــى ســنة 908) حيــث درس ابــن فــارس فــي 

الزبيــر علــى يــد الشــيخ إبراهيــم بــن جديــد وعلــى يــد الشــيخ عبــد الجليــل الطبطبائــي.

أمــا الشــيخ عبــد ل౫ بــن خلــف الدحيــان -وهــو مــن علمــاء الكويــت- فــكان يمتلــك كتــب الشــيخ 
محمــد بــن فيــروز فــي الحســاب، وفــي الفقــه، وكان بينــه وبيــن الشــيخ عبــد ل౫ بــن عوجــان مــن 
علمــاء الزبيــر، وهــو تلميــذ الشــيخ إبراهيــم بــن جديــد؛ مــودة ومذاكــرة، كمــا أنــه درس علــى يــد 

الشــيخ محمــد بــن حمــد الهديبــي مــن علمــاء الزبيــر أيضــا. )الرومــي، 999)) 

ــد العزيــز الرشــيد  ــه الشــيخ عب ــر إن ــم كويتــي، درس فــي الزبي ــال الثالــث: فهــو لعال أمــا المث
البــداح(،  وقــد تتلمــذ الرشــيد علــى يــد الشــيخ عبــد ل౫ الخلــف الدحيــان ثــم ذهــب للزبيــر؛ ليــدرس 

علــى الشــيخ ابــن عوجــان.

ــج  ــخ الخلي ــة بتاري ــة ذات الصل ــة الثقافي ــر مــن الناحي ــا عــن دور مشــيخة الزبي كان هــذا جانب
والجزيــرة العربيــة بشــكل عــام، فتاريــخ هــذه المشــيخة يعتبــر أحــد الروافــد المهمــة لفهــم الصــورة 
ــه الخصــوص؛  ــى وج ــخ، وعل ــذه التواري ــن ه ــط بي ــم الرواب ــك فه ــج، وكذل ــخ الخلي ــر لتاري الأكب
التاريــخ الكويتــي، النجــدي، الإحســائي والدولــة العثمانيــة، ومــن بعدهــا الملكيــة الهاشــمية، وأخيــرا 

الجمهوريــة العراقيــة.

وثائق ومخطوطات تحت الركام: التعامل مع مصادر التاريخ الزبيري في الميزان. 2

لقــد أشــرت فــي المقدمــة إلــى أن هــذا المقــال معنــي بتاريــخ الزبيــر، والتــي كتبهــا أهــل الزبيــر 
أنفســهم، ولــذا ففــي هــذا الجــزء ســيكون التركيــز منصبــاً علــى مخطوطــات الزبيرييــن وبخاصــة؛ 
مــا كتبــه عبــد ل౫ بــن إبراهيــم الغمــاس ومحمــد بــن حمــد العســافي فــي تاريــخ الزبيــر، ومــا يتعلــق 
ــارة  ــر دون الإش ــخ الزبي ــن تاري ــث ع ــتقيم الحدي ــن لا يس ــم، لك ــعر، والنســب، والتراج ــه؛ كالش ب
لمصــادر التاريــخ النجــدي علــى وجــه الخصــوص، وكان الســبب وراء ذلــك الترابــط بيــن البقعتيــن 
الجغرافيتيــن، كمــا أن مخطوطــات التاريــخ الزبيــري نقلــت بعــض الأحــداث مــن مصــادر التاريــخ 
النجدي.والســابر لمصــادر التاريــخ النجــدي القديــم، خصوصــا مــا كتبــه ابــن غنــام وابــن بشــر حيث 
ــة  ــط ومحارب ــبب القح ــن بس ــيختها أو للمهاجري ــداث مش ــر، وأح ــدة للزبي ــارات عدي ــه إش ــد في يج
الدولــة الســعودية الأولــى والأحــداث السياســية التــي كانــت تــدور فــي نجــد وربمــا شــذرات أخبــار 
ــام  ــد قي ــا بع ــاء فيه ــن الفقه ــتفادة م ــر والاس ــم للزبي ــب عل ــم أو طال ــة عال ــن رحل ــاك ع ــا، وهن هن

المشــيخة.
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(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

خــت لمشــيخة الزبيــر ابتــداء مــن كتــاب يوســف البســام الزبيــر قبــل  إن المتتبــع للكتــب التــي أرَّ
خمســين عامــا مــع نبــذة تاريخيــة عــن نجــد والكويــت، مــرورا بالأجــزاء الأربعــة مــن كتــاب إمــارة 
الزبيــر بيــن هجرتيــن لـــ )الصانــع، العلــي، 985)( وكذلــك كتــاب علــي )أبــا حســين، 009)( لمحة 
ــز )الناصــر،  ــاب عبدالعزي ــس آخــراً كت ــراً ولي ــق، وأخي ــر تراجــم ووثائ ــة الزبي ــخ مدين ــن تاري م
ــب الصــادرة  ــم أحــدث الكت ــي ث ــا العلمــي والثقاف ــر وصفحــات مشــرقة مــن تاريخه 0)0)( الزبي

عــن تاريــخ الزبيــر لــــعبداللطيف )الحميــدان، 9)0)( بعنــوان تاريــخ مشــيخة الزبيــر النجديــة مــن 
النشــوء إلــى الســقوط مــن يتتبــع هــذه الكتــب يجــد أنهــا تشــترك فــي انتقائيــة الحــدث التاريخــي مــن 
ــيكون  ــزء س ــذا الج ــي ه ــض الأحداث.وف ــش بع ــداً وتهمي ــة تحدي ــات الزبيري ــق والمخطوط الوثائ
التركيــز علــى جانبييــن أغفلهمــا مــن ذكرنــا ممــن أرخ لمشــيخة الزبيــر مــع التركيــز الأكبــر علــى 
أحــدث الكتــب الصــادرة وهــو كتــاب عبــد اللطيــف الحميــدان تاريــخ مشــيخة الزبيــر النجديــة مــن 
ــك لكــون عبداللطيــف  ــه مــن ســبقه وكذل ــرا مــا أغفل ــدارك كثي ــم يت ــه ل ــى الســقوط لكون النشــوء إل
الحميــدان أكاديميــا يــدرك أهميــة المنهــج فــي الكتابــة ولديــه اطــاع أشــمل وأوســع علــى الوثائــق 

العثمانيــة تحديــدا كمــا أشــار هــو فــي الكتــاب.

1.2 الحياة السياسية في مشيخة الزبير بين حساسية النشر وانتقاء الأحداث

ممــا لا شــك فيــه أن الأحــداث السياســية التــي مــرت بمشــيخة الزبيــر كانــت حافلــة، خصوصــا 
ــدم  ــا أن ع ــقوطها، كم ــى س ــيخة حت ــأة المش ــذ نش ــدة من ــرة واح ــتقر لأس ــم يس ــدة ل ــم البل وأن حك
الاســتقرار السياســي فــي المشــيخة؛ قــاد للكثيــر مــن الاختــاف فــي ســرد الأحــداث التاريخيــة، أمــا 
فيمــا يتعلــق بقضيــة الحكــم، فنجــد أن كل الكتــب التــي صــدرت عــن مشــيخة الزبيــر منــذ ســبعينيات 
القــرن الماضــي اشــتركت فــي مســألة نقــاش الحيــاة السياســية والانتقــال غيــر الســلس للســلطة بيــن 

الأســر المتنافســة علــى الحكــم هنــا.

ــنا  ــم يحس ــي؛ ل ــا أكاديم ــين وكاهم ــا حس ــدان وأب ــن الحمي ــأن كا م ــح ب ــب التوضي ــا يج هن
ــره  ــا ذك ــك م ــال ذل ــا، ومث ــن توفره ــم م ــى الرغ ــات، عل ــة، والمخطوط ــق الأهلي ــتخدام الوثائ اس
ــم يفصــل،  الحميــدان فــي كتابــه حــول الصــراع السياســي فــي الزبيــر بيــن المتطلعيــن للحكــم، فل
ولــم يقــارن بيــن مــا ذكــر فــي المخطوطــات التــي اســتخدمها، وكان علــى درايــة بهــا، كمــا أشــار 
فــي قائمــة المصــادر والمراجــع وبيــن آرائــه التحليليــة التــي اعتمــدت فــي الكثيــر مــن الأحيــان علــى 

ــة. ــق العثماني الوثائ

والهــدف مــن وراء هــذه النقطــة ليــس لتغليــب رأي علــى آخــر فيمــا يتعلــق بالتحليــل السياســي 
لمــا وقــع فــي المشــيخة، بقــدر مــا هــو تبيــان أنــه علــى المــؤرخ واجــب المقارنــة، وذكــر وجهــات 

النظــر المختلفــة، وعــدم حجبهــا عــن القــارئ، ومــن ثــم إصــدار حكمــه.
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عبدالرحمن الإبراهيم  (114-88)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

مــن المعــروف أن أثــر أســرة الزهيــر فــي التاريــخ الزبيــري السياســي يشــكل ركنــا رئيســيا؛ 
ــار  ــباب اختي ــاح أس ــدم إيض ــن ع ــراق، لك ــي الع ــة ف ــيخة النجدي ــذه المش ــم ه ــن حك ــر م ــم أكث فه
ــال،  ــى ســبيل المث ــر مــن الثاقــب عل ــر بشــكل مســهب أكث ــث عــن أســرة الزهي الأحــداث، والحدي
ــدان، 9)0))  رغــم تزامــن حكــم الأســرتين فــي فتــرة البحــث أمــر جديــر بإعــادة النظــر. )الحمي

كذلــك يضــع )الحميــدان، 9)0)، ص83( أســرة الزهيــر فــي موضــع المتحكــم فــي الأحــداث 
ــه: »...وكان يتولــى مشــيختها أحمــد المشــاري  ــه مثــا، مثــل قول خــال الفصــل الثالــث مــن كتاب
وكيــا عــن عبــد اللطيــف الزهيــر...« ويضــع مصــدر هــذه المعلومــة، وهــي مخطوطــة العســافي، 
ولكــن لــم يفســر الحميــدان لمــاذا اســتمرت مشــيخة أحمــد المشــاري عشــر ســنوات؟ ولِــمَ لَــمْ يتــولَ 
أحــد مــن الزهيــر الحكــم بــدلاً عنــه بمــا أنــه كان وكيــا عنهــم والأحــداث السياســية تغيــرت خــال 

هــذه الســنوات العشــر؟ 

مثــال آخــر ذكــر )الحميــدان، 9)0)( مــن خالــه العاقــة بيــن أســرتين مــن أســر حريمــاء 
ــا  ــى م ــدا عل ــر؛ معتم ــة أســرة الراشــد للزهي ــان تبعي ــي بعــض الأحي ــر وصــور ف الراشــد والزهي
ذكــره ابــن بشــر فــي أحــداث ســنة )4))، وقــد تولــي ناصــر بــن ناصــر الراشــد مشــيخة الزبيــر؛ 
لعــدم تمكــن علــي بــن يوســف الزهيــر ذلــك اذ يقــول )ابــن بشــر، نســخة أ، 983)، ص)5( : »...

فلمــا توفــي -أي: يوســف الزهيــر- خلــف أولادا أكبرهــم اســمه علــي، فقــام يحــاول طلــب الرئاســة؛ 
فاقتضــى رأيــه أن يجعــل ناصــرا هــذا أميــرا لأنــه وعشــيرته مــن أعوانــه والقــول والتدبيــر لــه...«. 

فلمــاذا لــم يتمكــن علــيّ الزهيــر مــن الوصــول للحكــم؟ ولمــاذا يذكــر البســام فــي التحفــة أنــه 
بعــد مقتــل ناصــر بــن ناصــر الراشــد صــار لعلــي بــن يوســف الزهيــر صيــت؟ هــل لــم يكــن لــه 
ذلــك الصيــت؟ أم أن الصيــت كان لأســرته؟ أم لأبيــه؟ لــم يفســر لنــا الحميــدان ذلــك، ولــم يقــارن 

بيــن المصــادر التاريخيــة؟ هــل أغفلــت المصــادر التــي اطلــع عليهــا ذلــك؟ 

ــان يصــور  ــي بعــض الأحي ــدان ف ــن الأســرتين، نجــد الحمي ــن هاتي ــة الصــراع بي ــي قضي وف
ــخ مشــيخة  ــى مــدار تاري ــه عل ــة الراشــد للزهير.فهــل كان هــذا أول قدومهــم مــن نجــد؟ أم أن تبعي

ــر؟  الزبي

 ولكــن لــم يفســر أو يربــط بيــن قــول عبــد ل౫ )الغمــاس، 005)، ص71-70( فــي مخطوطتــه 
حيــن الحديــث عــن العــداء بيــن عبــد ل౫ الراشــد وإبراهيــم الزهيــر حيــن قــال: »...وقــع الصلــح بيــن 
الحــاج عبــد ل౫ الإبراهيــم وإبراهيــم الزهيــر فــي بيــت الشــيخ راشــد....فلم يــزل إبراهيــم الزهيــر 
يحــرك الشــر مــدد[ مدة]...وراقــت الأمــور لكــن إبراهيــم الزهيــر حقــود نكــود، علــى الحــركات 
ــم  ــد ل౫ الإبراهي ــادى عب ــاح وع ــد ل౫ البط ــيخوا عب ــن ش ــنة 4)3) حي ــى س ــرك إل ــم يح ــدور فل ي
وأذى اتباعــه...« فهــل تبــدل المراحــل التاريخيــة غيــرت العاقــة بيــن هاتيــن الأســرتين؟ تســاؤلات 
كثيــرة تمــر فــي ذهــن القــارئ خــال تحليــل الحميــدان لأحــداث السياســية والعاقــات الاجتماعيــة 
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لــم يجــب الحميــدان عليهــا خصوصــا مــع مقارنــة تحليلــه مــع مــا كتبــه غيــره مــن المهتميــن بتاريــخ 
الزبيــر.

يواصــل )الحميــدان، 9)0)( عــدم الوضــوح خــال تحليلــه لأحــداث، ويضيــف فــي بعــض 
الأحيــان تحليــا تحــت عنــوان: هجــوم طالــب علــى الزبيــر والتنكيــل بأهلهــا؛ إذ يذكــر أن طالــب 
ــا  ــي باش ــبة عجم ــم دون محاس ــن يت ــن ل ــرار الأم ــأن إق ــرة ب ــي البص ــع وال ــد أقن ــب ق ــا النقي باش
الســعدون علــى مــا قــام بــه مــن تحــد للدولــة العثمانيــة، وكذلــك محاســبة أنصــاره الكثــر فــي مدينــة 
الزبيــر، ثــم يضيــف )الحميــدان، 9)0)( : أنــه فــي )) رجــب )33) هجــري حشــد طالــب باشــا 
النقيــب أتباعــه مــن قــرى جنــوب البصــرة، مــع قــوة عثمانيــة، ومجموعــة مــن الزبيرييــن عبدالكريم 
المشــري، وموســى الفــارس، وعثمــان المخضــب، وإبراهيــم الراشــد واصطدمــت هــذه القــوة بأهــل 
الزبيــر، إلا أن العلمــاء قــد أوقفــوا إراقــة الدمــاء بعــد اقنــاع عجمــي الســعدون، ومحمــد العصيمــي، 

وعبــدل౫ المشــري بضــرورة الانســحاب مــن الزبيــر.

يعتمــد الحميــدان فيمــا ذكــر علــى كتــاب خالــد حمــود الســعدون والمعنــون بـــالأوضاع القبليــة 
فــي البصــرة كمــا ذكــر فــي الهامــش، وبعــد الرجــوع إلــى كتــاب الســعدون نجــد أن فيــه نوعــا مــا 
اختافــاً فــي الروايــة المذكــورة إذ يقــول )الســعدون، 006)، ص)5)( : »...ففــي ليلــة العشــرين 
مــن رجــب )33) هجــري ســمع فــي المدينــة[ البصــرة ]إطــاق نــار كثيف.وقــد فســرت الســلطات 
ــوا  ــق قدم ــن المنتف ــا م ــن رج ــتين وثماني ــن س ــا بي ــم م ــا يض ــأن جمع ــول ب ــر بالق ــمية الأم الرس
مــن ناحيــة الزبيــر بقصــد اقتحــام المدينة...وقــد بــادرت الســلطات فــي اليــوم التالــي بالــرد علــى 
ــوات  ــك الق ــن تل ــر، ولك ــى الزبي ــة إل ــوات الحكومي ــن الق ــا م ــددا قلي ــلت ع ــوم؛ فأرس ــك الهج ذل
ــا لا نجــد  ــدي، لكنن ــة إرســال 600 جن ــك قضي ــد ذل ــد الســعدون بع ــر خال ــم، يذك هوجمــت...« نع
قضيــة توســط العلمــاء، ولا أســماء الزبيرييــن الذيــن ذكرهــم الحميــدان فــي الصفحــات التــي أشــار 

لهــا فــي الهامــش فــي كتــاب خالــد الســعدون.

ــري  ــم المش ــد الكري ــدوم عب ــر ق ــاس، 005)( يذك ــد )الغم ــدث نج ــى الح ــق عل بعــد التدقي
وموســى الفــارس وعثمــان المخضــب إلــى الزبيــر ســنة )33) هجــري ثــم فــي ســنة )33) هجــري 

دخــل مــع العســكر إبراهيــم الراشــد وكريــم وموســى الفــارس.

أمــا الســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي هــذه القضيــة، فهــو لمــاذا لــم يحــاول الحميــدان المقارنــة 
ــى  ــي الأصــل عل ــي تعتمــد ف ــة الســعدون الت ــى رواي ــط عل ــات الموجــودة، واعتمــد فق ــن الرواي بي
وثائــق مــن الأرشــيف البريطانــي، ويتــرك روايــة الغمــاس المعاصــر؟ ولمــاذا لــم يشــرح لنــا قــول 
)الغمــاس، 005)، ص57)( عــن محمــد العصيمــي والمشــري مثــا خــال هــذه الحادثــة: »...

شــرد العصيمــي وال مشــري إلــى البــر...« رغــم اطاعــه علــى المصــدر والإشــارة لــه فــي ذات 
الصفحــة؟ وكيــف يحلــل مــا ذكــره يوســف )البســام، )97)( فــي كتابــه الزبيــر قبــل خمســين عــام 
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مــن حصــول ســوء تفاهــم بيــن ال مشــري الأمــر الــذي دفــع بـــعبد الكريــم المشــري للســكن فــي 
البصــرة ومســاندة طالــب النقيــب.

إن التعميــم الــذي ضمنــه الحميــدان فــي كتابــه، يمكــن أن يكــون أكثــر دقــه لــو شــرح الفــوارق 
ــن  ــد الأول م ــي العق ــدث ف ــا ح ــى أن م ــدة، بمعن ــا متباع ــا وأنه ــة، خصوص ــرات الزمني ــن الفت بي
القــرن الحــادي عشــر الهجــري بيــن أســرتين ليــس بالضــرورة البنــاء عليــه فيمــا يحــدث فــي ذات 
العقــد مــن القــرن الثالــث عشــر الهجــري وكذلــك تغيــر الواقــع السياســي، والاجتماعــي فــي مشــيخة 
الزبيــر، وفــي المحيــط مــن حولهــا بــا شــك كان لــه أثــر والزاويــة التــي يتــم التحليــل بهــا كذلــك 
لهــا دور فالانتقــال بيــن المصــادر والمراجــع لإثبــات فكــرة معينــة قــد يــؤدي للتناقــض فيمــا يكتبــه 

المؤلــف.

ونجــد فــي كتابــات معاصــرة أخــرى عــن تاريــخ الزبيــر موضــع البحــث وعنــد )أبــا حســين، 
009)، ص8( تحديــدا فــي كتابــه لمحــة مــن تاريــخ مدينــة الزبيــر تراجــم ووثائــق يعــرف نفســه 

فــي مقدمــة الكتــاب؛ بأنــه »مديــر مركــز الوثائــق التاريخيــة بمملكــة البحريــن«، وفــي ذات الوقــت 
يســتخدم الوثائــق، بــل ويضــع لهــا فهرســا مــن تســع ورقــات فــي نهايــة الكتــاب، كمــا أضــاف فــي 
ماحــق الكتــاب عنوانــا جانبيــا أســماه تنزيــل الرحمــات علــى مــن مــات مــن أهــل الزبيــر، وقــد 

ذكــر أن مصــدر هــذا الملحــق مــن مخطــوط الغمــاس التذكــرة والعبــرة.

 وفــي مقابــل ذلــك، وعلــى الرغــم مــن إدراك )أبــا حســين، 009)( لقيمــة الوثيقــة التاريخيــة، 
ــالا  ــاب، ونأخــذ مث ــم يدخلهــا فــي النقــاش والتحليــل، وإنمــا اكتفــى بتبييضهــا، ونســخها فــي الكت ل
ليتضــح المقــال؛ فأحــد فصــول الكتــاب كان عنوانــه: التحقيــق فــي تاريــخ أو توقيــت حــروب الملــك 
عبــد العزيــز لتوحيــد الجزيــرة العربيــة بمقارنــة المصــادر المطبوعــة بالوثائــق المخطوطــة، وهــو 

فصــل مفيــد ملــيء بالكثيــر مــن التحليــل.

ــا فــي كتابــه، مــا هــي عاقــة  ــم يوضــح لن ــا حســين ل ــا؛ أن أب ــد أن الإشــكالية المنهجيــة هن بي
حــروب الملــك عبــد العزيــز وتوحيــد الجزيــرة فــي مدينــة الزبيــر التــي وضعهــا عنوانــا لكتابــه؟ 

 أيضــاً علــى الرغــم مــن العنــوان الجــاذب، فــا يوجــد ذكــر للزبيــر فــي الأربــع عشــرة ورقــة 
التــي ناقــش فيهــا )أبــا حســين، 009)( مقارنــة المطبــوع بالمخطــوط، فلمــاذا كانــت هــذه الورقــات 
ضمــن كتــاب عنوانــه مدينــة الزبيــر؟ هــل للوثيقــة التــي وضــع صــورة عنهــا دور وهــي التــي تذكــر 
عبــد اللطيــف المنديــل كونــه مــن وجهــاء الزبيــر، ووكيــل للملــك عبــد العزيــز؟ أم أن هنــاك ارتباطــا 
ــي  ــوذ العثمان ــت النف ــت تح ــاء كان ــون الإحس ــل لك ــر؟ ه ــن والزبي ــاء والبحري ــخ الإحس ــن تاري بي
وســقوط هــذا النفــوذ علــى يــد الملــك عبــد العزيــز ســيكون لــه انعــكاس علــى مشــيخة الزبيــر؟ كل 
ــي  ــح ف ــه، ولكنهــا تفت ــي كتاب ــا حســين ف ــم يجــب عليهــا أب هــذه التســاؤلات وغيرهــا مشــروعة، ل

عقولنــا بابــا مــن التســاؤلات.
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تعتبــر مســألة ســقوط مشــيخة الزبيــر مــن المســائل الرئيســة فــي تاريــخ الزبيــر السياســي التــي 
تجاوزهــا كل مــن كتــب عــن تاريــخ هــذه المشــيخة مــن أهلهــا، والمــراد بتجــاوز المســألة؛ أي: عــدم 
ــم  ــة المشــيخة ل ــد تفاصيلهــا فنهاي تحليلهــا، وإيضــاح كيــف ســقطت هــذه المشــيخة، والوقــوف عن
تشــمل تحليــا عميقــا عنــد الصانــع والعلــي وكذلــك الحميــدان بينمــا لــم يتطــرق لهــا بشــكل أساســي 

أبــا حســين.

يذكــر مؤلفــا كتــاب إمــارة الزبيــر )الصانــع والعلــي، 985)( نقــا عــن روايــة محمــد الحمــد 
الشــبيلي وهــو معاصــر لأحــداث أن الشــاعر ســالم الحميــد ذهــب مــع الشــيخ إبراهيــم الراشــد لبغداد 
بعــد تأســيس الحكومــة العراقيــة، وإصــرار الإنجليــز علــى عزلــه، وتعيينــه بمنصــب متصــرف، 
بينمــا هــو مُصِــرٌّ علــى المشــيخة، حتــى أن ســالم الحميــد نصحــه بتركهــا بحســب هــذه الروايــة، 
ــراح. ــذا الاقت ــن ه ــد غضــب م ــم الراش ــيخ إبراهي ــن الش ــوال، لك ــز الأم ــه الإنجلي ــذل ل ــد أن ب بع
ويؤيــد روايــة إكــراه الإنجليــز الشــيخ إبراهيــم الراشــد علــى التنــازل عــن المشــيخة وعزلــه كل مــن 

يوســف )البســام، )97)( ومحمــد )النبهانــي، 980)). 

ويؤيــد )الحميــدان، 9)0)، ص87)( هــذه الفكــرة فــي معــرض حديثه عن الحركــة الانفصالية 
فــي البصــرة ومــن عارضهــا، وذلــك حيــن ذكــر فــي مؤَلفَــه قولــه: »يــرى الشــيخ إبراهيــم الراشــد 
أن يكــون للزبيــر كيــان مســتقل تمامــا عــن إدارة البصــرة، وخصوصــا أن المشــيخة كانــت مســتقلة 

طــوال العهــد العثمانــي وســنوات الحــرب...«. 

 بينمــا يــرى عبــد العزيــز )الناصــر، 0)0)( وهــو الــذي ينقــل عــن حســين الشــيخ خزعــل أن: 
الشــيخ إبراهيــم الراشــد -آخــر شــيوخ الزبيــر- رفــض العــرض البريطانــي بالاســتقال بالمشــيخة، 

عندمــا طلــب منــه البريطانيــون ذلــك وقــام بالتنــازل عــن المشــيخة للحكومــة العراقيــة.

  يشــترك جميــع المؤلفيــن بعــدم اعتمادهــم علــى الوثائــق البريطانيــة عنــد حديثهــم عــن أســباب 
ــهل،  ــكل س ــرة بش ــق متوف ــذه الوثائ ــا وأن ه ــتغرب؛ خصوص ــر مس ــو أم ــيخة، وه ــقوط المش س
ــب أحــدث  ــه كت ــدان لكون ــى رأي الحمي ــا عل ــد هن ــذا ســيتركز النق ــا هــذا، ل ــي زمانن وخصوصــا ف
كتــاب عــن مشــيخة الزبيــر واشــتمل عنــوان الكتــاب فيــه كلمــة »الســقوط«، أمــا الســبب الثانــي: 
فهــو أنــه قــد يعُــذر مــن كتــب فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، وثمانينياتــه حيــن نجــده لا يســتخدم 
الوثائــق البريطانيــة؛ لكونــه لا يجيــد اللغــة الإنجليزيــة، أو لا يقــدر علــى الســفر، وتحمــل تكاليفــه 
ــة  ــق؛ إذ أن قائم ــة الوثائ ــا لأهمي ــكان واعي ــدان ف ــا الحمي ــيف، أم ــارة الأرش ــرة لزي ــك الفت ــي تل ف
المصــادر مليئــة بالوثائــق العثمانيــة، كمــا أنــه مجيــد للغــة الإنجليزيــة؛ إذ حصــل علــى الدكتــوراه 

مــن جامعــة مانشســتر.

ويذكــر )الحميــدان، 9)0)( أن إبراهيــم الراشــد آخــر شــيوخ الزبيــر قــد ســاعد البريطانييــن 
ــم  ــدم له ــن وق ــز والعثمانيي ــن الإنجلي ــر بي ــن الزبي ــرب م ــت بالق ــي حصل ــة الشــعيبة الت ــي معرك ف
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ــوذ شــيخ  ــة نف ــه لتقوي ــة ل ــون الحري ــق البريطاني ــك أطل مســاعدات اســتخباراتية ولوجســتية، وكذل
الظفيــر علــى القبائــل التــي تضمــر الكــره لشــيوخ المنتفــق واســتخدام هــذه القبائــل نقطــة اتصــال 

ــة. مــع القــوات المحتل

يعتمــد )الحميــدان، 9)0)( علــى كتــاب فســر  Visser ليصــور أن إبراهيــم الراشــد كان 
ــة فــي نقــل  ــاب فســر  Visser؛ لا نجــد دق ــام، لكــن بعــد العــودة لكت ــن بشــكل ت ــا للبريطانيي موالي
ــي الصفحــة  ــم نجــد ف ــي معركــة الشــعيبة ل ــة المســاعدة ف ــق بقضي ــه فيمــا يتعل ــث إن المعلومــة حي
التــي أشــار لهــا الحميــدان فــي الهامــش أثــرا لهــذه المعلومــة، بــل نجــد الحديــث عــن الســيد طالــب 
ــي  ــق ف ــا يتعل ــا فيم ــر، Visser، 2008( أم ــل. )فس ــف المندي ــع وعبداللطي ــد الصان ــب وأحم النقي
 Visser قضيــة الشــيخ إبراهيــم الراشــد  وقبيلــة الظفيــر فنجــد هــذه المعلومــة موجــودة عنــد فســر
بنــاء علــى معلومــة مــن الأرشــيف البريطانــي ولــم يفســر لنــا الحميــدان لمــاذا قبيلــة الظفيــر تضمــر 
ــاذا  ــى المرعــى أم م ــس عل ــن أم لتناف ــن للعثمانيي ــق؟ هــل بســبب ولاء احــدى القبيلتي ــره للمنتف الك

ــط؟  بالضب

 وفــي هــذا الجــزء مــن كتــاب فســر Visser؛ نجــد أن هنــاك ذكــرا لمعركــة الشــعيبة، إذ يقــول 
)فســر، Visser، 2008، ص)4)( : »...ورفــض الشــيخ إبراهيــم، شــيخ الزبيــر، الانضمــام إلــى 
أحــد الجانبيــن فــي القتــال، لكنــه زود البريطانييــن بمعلومــات اســتخباراتية عــن تحــركات القطعــات 
العثمانيــة...«. وقضيــة عــدم مســاعدة شــيخ الزبيــر للإنجليــز فــي معركــة الشــعيبة يتوافــق مــع مــا 
ذكــره )الغمــاس، 005)( مثــا عــن قتــال محمــد وفهــد اخويــي الشــيخ إبراهيــم الراشــد حيــث قاتــا 
الإنجليــز فــي ســيحان.ومع مــا ذكــره )الصانــع، العلــي، 985)( مــن إكــرام أهــل الزبيــر للفاريــن 

والجرحــى مــن الجيــش العثمانــي.

ــر  ــة آخــر شــيوخ الزبي ــدان، 9)0)، ص88)( الســرد المبهــم؛ فيصــف عاق ويكمــل )الحمي
بالبريطانييــن، بأنهــا عاقــة ولاء، ورضــا، ثــم يجبــر علــى التنــازل مــن قبــل الإنجليز.كمــا يزيــد 
الإبهــام عندمــا يقــول: »فــي أي حال...فقــد واجــه الشــيخ إبراهيــم معارضــة شــديدة مــن جماعــات 
فــي الزبيــر فهاجمتــه شــخصيا، وهاجمــت سياســته المســتبدة، حتــى وصفــوه بأنــه شــخص عــادي، 
ــك  ــدلا مــن ذل ــي المســتقل يجــب ألا يلغــى، وب ــه المحل ــأن كيان ــن ب ــاع البريطانيي ــوا إقن ــذا حاول ول

يجــب إعــادة المشــيخة لآل مشــري...«. 

ــذه المعلومــة المهمــة،  ــدان، 9)0)( لا يضــع مصــدراً له ــا فهــو: أن )الحمي ــا الإشــكال هن أم
حتــى نســتطيع أن نحاكمــه عليهــا، كمــا أنــه فــي ذات الصفحــة يصــور قــوة عاقــة الشــيخ إبراهيــم 
الراشــد بالبريطانييــن، لدرجــة أن البريطانييــن أرســلوا جيشــا وطائــرات لنصرتــه بحســب زعمــه، 
ــس لا  ــن كوك ــر، لك ــيخ الزبي ــق لش ــه صدي ــس بأن ــي كوك ــف بيرس ــا يص ــي تليه ــرة الت ــي الفق وف
يســتجيب لصديقــه فــي مســألة الاســتقال، دون أن يوضــح لنــا الحميــدان ســبب الرفــض، كمــا أنــه 



100

تاريخ مشيخة الزب� النجدية ب� تهميش المؤرخ� وانتقائية المؤلف�: قراءة نقدية (114-88)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ــدان، 9)0)، ص87))  ــف )الحمي ــه، ويضي ــي عــدم وضــع مصــدر معلومت ــر ف ــرر ذات الأم يك
كذلــك خــال تحليلــه أن مــن أســباب ســقوط المشــيخة »...أن إبراهيــم العبــدل౫ الراشــد شــيخ 
الزبيــر كان مــن المعارضيــن أيضــا للحركــة الانفصاليــة فــي البصــرة، وهــذا مــا عرّضــه لســخط 
أحمــد باشــا الصانــع -متصــرف البصــرة- وغضبــه خصوصــا بعــد ســعي الشــيخ إبراهيــم الراشــد 
لاســتقال بالزبيــر...« وفــي هــذه الصفحــة مــن كتــاب الحميــدان لا نجــد مصــدرا لمعلومتــه كذلــك.

يبــدو أن الحميــدان ينقــل عــن فســر Visser دون الرجــوع لمصــادر فســر Visser فــي 
ــة إليــه، إذ يقــول )فســر، Visser، 2008، ص38)( : » وتمامــا  الأرشــيف البريطانــي أو الإحال
مثــل انفصالــي البصــرة واجــه إبراهيــم عرائــض مضــادة،. ..وقــف عــدد مــن تجــار كبــار، ومــاك 
ــة لحرمــة ضــد مهاجــري  ــل الموالي ــر، والعوائ ــي اســتقال أكب ــه ف ــم ومطاليب أراض ضــد إبراهي
الحريملــة ]حريمــاء[ كانــت تشــكل عنصــرا واحــدا مــن التحالــف الــذي تحــدى الشــيخ الــذي نصــب 
نفســه...ركز بعــض خصومــه علــى ســوء حكــم إبراهيــم واســتبداده وشــخصيته؛ إذ وصفــه بعضهــم  

بأنــه: شــخص عــادي«. 

ناحــظ هنــا أن الحميــدان ينقــل أفــكار فســر Visser دون الإشــارة إليــه مــع بعــض الإضافــات، 
ولا نــدري هــل رجــع الحميــدان لمصــادر أخــرى ذكــرت ذات المعلومــات ونســي أن يشــير إليهــا، 

أم أنــه نقــل عــن فســر Visser ونســي كذلــك أن يشــير إليــه رغــم أن الأمــر تكــرر.

2.2 الصراع بين حنابلة نجد وحنابلة الزبير 

ــو الخــاف  ــباب ه ــذه الأس ــم ه ــد أه ــن أح ــباب، لك ــددة الأس ــر متع ــرة للزبي ــت الهج ــد كان لق
الدينــي بيــن الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب ومناصريــه وبيــن علمــاء ذلــك الزمــان الذيــن عارضــوا 
مــا جــاء بــه الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب ورفضــوا قبولــه، ومــن أبــرز هــؤلاء العلمــاء الشــيخين 
محمــد بــن فيــروز والشــيخ ســليمان بــن ســحيم وتاميذهــم مــن بعدهــم الذيــن لــم يكونــوا مهادنيــن 

لهــذه الأفــكار، وحاربوهــا بأقامهــم.

هنــا يجــب التنبيــه علــى أن هــذا المقــال لا يعنــى بتاتــا بترجيــح فكــر علــى فكــر؛ لكنــه يهتــم 
بتبيــان الأســباب التاريخيــة لهجــرة العلمــاء، ونشــأة البيئــة العلميــة الجديــدة فــي الزبيــر، وتجاهــل 

مــن كتــب عــن الزبيــر لهــذه الأســباب.

وعلـى سـبيل المثـال فـإن )الحميـدان، 9)0)( و )أبـا حسـين، 009)(،  وكذلـك مؤلفـا كتـاب 
إمـارة الزبيـر بيـن هجرتيـن )الصانع، العلي، 985)( يشـتركون في ذات الإشـكال عند الحديث عن 
علمـاء الزبيـر، خصوصـا الأوائـل منهم مثـل: محمد بن فيـروز ومحمد بن سـلوم وإبراهيم بن جديد 
وغيرهـم، إذ يتجـاوزون الأسـباب الرئيسـية للخاف الفكـري، والديني، والمذهبي بين الشـيخ محمد 
بـن عبدالوهـاب والشـيخ محمـد بـن فيـروز وتامذتـه مـن بعـد، إذ أن )الحميـدان، 9)0)، ص54) 
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أشـار علـى اسـتحياء خـال ذكـره لأسـباب الهجـرة  وذلـك حيـن قـال: » اصطـدم  قـادة الدرعيـة 
أثنـاء توسـع نفوذهـم فـي نجـد بالكثيـر مـن زعامـات المدن والقـرى التـي رفضت الخضوع سياسـيا 
لسـلطتهم، ولدعـوة الشـيخ محمـد بـن عبدالوهـاب السـلفية، علـى الرغـم مـن كونهـم حنابلـة المذهب 
جميعا...جـاء إبراهيـم بـن ناصـر ابـن جديـد مـن حرمـة ومحمـد بـن علـي بـن سـلوم الوهبـي مـن 
قريـة العطـار فـي سـدير...أما الذيـن جلـوا عـن الأحسـاء بعد التهديـد السـعودي لهم فأبرزهم الشـيخ 
محمـد بـن عبـدل౫ بـن فيروز...وأخيـرا عثمـان بـن سـند الوائلـي المالكـي مـن الزبارة«، ثـم يضيف 
)الحميـدان، 9)0)( أن هـؤلاء العلمـاء الذيـن اجتمعـوا فـي الزبيـر والبصـرة ويسـميهم »القيـادات 
الدينيـة« أوجـدوا مدرسـة فقهيـة حنبليـة تتسـم بالاعتـدال، وذكـر بعـد ذلـك أن احتضـان العثمانييـن، 
وشـيوخ المنتفـق لهـم كمـا ذكـر أن هـذه القيـادات الدينية ألفـت بعض الكتـب، والوريقـات لمعارضة 
دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبدالوهـاب، ويمـر الحميـدان مـرور الكرام على هـذا الجـاء، وكأنه حدث 
هامشـي فـي نشـأة مشـيخة الزبيـر، دون الوقـوف علـى أسـباب هـذا الخـاف المذهبـي كمـا وصفه، 

ولمـاذا تركـت هـذه القيـادات الدينيـة وطنهـا وهاجـرت للزبير؟ 

وقــد يقــول قائــل بــأن هــذا الأمــر قــد فــات )الحميــدان، 9)0)(،  ولــم ينتبــه لــه، لكــن فــي حقيقــة 
الأمــر نجــد فــي الكتــاب يذكــر بــأن الشــيخ محمــد بــن فيــروز وغيــره قــد ســعوا لــدى باشــا بغــداد 
وحرضــوه علــى ضــرورة العمــل ضــد الســعوديين، بــل تمــت تزكيــة اســم الشــيخ ثوينــي بــن عبــد 

ل౫ شــيخ المنتفــق لهــذه المهمــة.

ــري  ــراع الفك ــذا الص ــي ه ــوض ف ــدم الخ ــدان ع ــاول الحمي ــل يح ــاؤل ه ــا التس ــا يقودن وهن
لأســباب سياســية واجتماعيــة فــي يومنــا الحالــي، أم أن هنــاك غيــر هــذه الأســباب؟ فليتــه وضــح 
ذلــك تلميحــا، أو تصريحــا، حتــى يكــون لــه العــذر عنــد مــن يقــرأ الكتــاب، خصوصــا وأنــه وصــف 
ــا أشــرنا ســابقا- فهــل كان يقصــد أن  ــة - كم ــر بالمعتدل ــي الزبي ــي نشــأت ف ــة الت المدرســة الحنبلي
ــباب  ــذل الأس ــى ب ــن إل ــاء المهاجري ــؤلاء العلم ــع ه ــذي يدف ــا ال ــددة؟ وم ــرى متش ــة الأخ المدرس

ــد فــي نجــد؟  ــان السياســي الجدي لإســقاط الكي

نجــد الأمــر ذاتــه يكــرره )أبــا حســين، 009)( حيــن يتحــدث عــن علمــاء الزبيــر بــل إن أبــا 
ــيخ  ــل: الش ــر مث ــاء الزبي ــرة بعــض علم ــباب هج ــر أس ــم يذك ــدان، فل ــن الحمي ــين كان أرق م حس
محمــد بــن ســلوم ولا ذكــر حتــى أن للشــيخ بعــض الــردود علــى علمــاء دعــوة الشــيخ محمــد بــن 
عبدالوهــاب، ولــم يشــر إطاقــا لأســباب الهجــرة مــن نجــد، وكذلــك فعــل مــع الشــيخ إبراهيــم بــن 

ــا. ــر، أو ولادتهــم فيهــا كان أمــرا طبيعي ــي الزبي ــد وغيرهــم، وكأن أســباب وجودهــم ف جدي

أمــا مؤلفــا كتــاب إمــارة الزبيــر بيــن هجرتيــن )الصانــع، العلــي، 985)( فرغــم تخصيصهمــا 
جــزءا كامــا للحيــاة العلميــة والأدبيــة، والمســاجد فــي الزبيــر؛ إلا أنهمــا كــررا ذات الخطــأ 
ــد  ــع دعــوة الشــيخ محم ــة م ــة والفكري ــات المذهبي ــر دون الإشــارة للخاف ــاء الزبي ــة لعلم بالترجم
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بــن عبدالوهاب.الوحيــد الــذي أشــار علــى اســتحياء للخــاف بيــن الشــيخ ســليمان بــن ســحيم مــع 
دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب ســعود )الربيعــة، ))0)، ص9))( صاحــب كتــاب الحركــة 
العلميــة بيــن نجــد والزبيــر خــال ثاثــة قــرون حيــن نقــل عــن حســين الشــيخ خزعــل قولــه: »...
إلا أن الشــيخ ســليمان -عفــا ل౫ عنــه- أظهــر العــداء للشــيخ ودعوتــه وكان بينهمــا رســائل أوردهــا 

صاحــب حيــاة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب حســين خلــف الشــيخ خزعــل...«. 

ــه  ــه، ومعارضي ــد الوهــاب، وأقران ــن عب ــد ب ــن الشــيخ محم ــخ الصــراع بي إن المتمعــن لتاري
مــن أهــل القــرى والمــدن النجديــة؛ يجــد أن هــذا الصــراع لــم يكــن خافــا فــي الــرأي، أو مجــرد 
طمــع سياســي للدولــة الســعودية الأولــى؛ بــل كان أعمــق مــن ذلــك بكثير.ومــن هنــا تبــرز أهميــة 
هــذا الصــراع الدينــي العقائــدي الــذي وصــل فــي بعــض الأحيــان للتكفيــر، ولــذا مــن غيــر المعقــول 
ــا  ــر خصوص ــخ الزبي ــي تاري ــب ف ــن كت ــى م ــذ عل ــا يؤخ ــي، ومم ــدث هامش ــه ح ــاوزه وكأن تج
الحميــدان والصانــع والعلــي، وأخيــرا أبــا حســين تجاوزهــم لهــذا الأمــر، رغــم أن الكتــب النجديــة 
 ౫والكتــاب الذيــن يصنفــون علــى الدعــوة الوهابيــة؛ قــد ناقشــوا الأمــر باســتفاضة، مثــل كتــاب عبــدل

)البســام، 9)4) هجــري( علمــاء نجــد خــال ثمانيــة قــرون.

ــال، وخصوصــا الشــيخ  ــبيل المث ــى س ــن ســحيم عل ــليمان ب ــروز وس ــن في ــد ب الشــيخان محم
محمــد بــن فيــروز كان لــه الأثــر الكبيــر فــي تعليــم وتخريــج علمــاء الزبيــر الذيــن كان لهــم أدوار 
سياســية واجتماعيــة فــي تاريــخ المشــيخة لا يتســع هــذا النقــد لذكرها.فهــل كانــت هجرتهــم مــن نجــد 

والأحســاء ووجودهــم فــي الزبيــر والبصــرة حدثــا هامشــيا غيــر مؤثــر تاريخيــا؟ 

يناقــش خالــد )الدخيــل، 3)0)، ص6))( فكــرة امتــزاج التوحيــد الدينــي بالتوحيــد السياســي 
 ಋفيقــول: »...ارتبــط قبــول دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى التوحيــد، وإخــاص العبــادة ل
وحــده بالانضمــام إلــى الدولــة والانخــراط فــي الوحــدة السياســية التــي صــارت تمثلهــا الدولــة...«. 

وهنـاك بعـض الأمثلـة علـى مقتل علماء وطلبة علم خـال محاربتهم لجيوش الدولة السـعودية، 
مثـل محمـد بـن عيـد الـذي قتـل خـال محاصـرة عبدالعزيز بن محمـد لبلـدة ثرمداء في سـنة 80)) 
هجـري، )ابـن غنـام، 0)0)( ولـم تكـن هـذه المحاولـة الوحيـدة لقتـل مخالـف للشـيخ محمـد بـن 
عبدالوهـاب، فيذكـر )ابـن حميـد، 996)، ص973( صاحـب كتـاب السـحب الوابلـة فـي ترجمتـه 
للشـيخ محمـد بـن فيـروز: »...ونصبـوا له الحبائل[ أي الشـيخ محمـد بن فيروز] حتـى بذلوا في قتله 
خمسـمائة أحمـر ذهبـا، فتسـور عليـه جماعـة مـن الأشـقياء ليـا، وطلعوا إلى داره في سـلم فانكسـر 
بهـم، وتعطـل بعضهـم فحملـه الباقـون وهربـوا، فعـدت هـذه مـن الكرامـات التـي لا تنكـر...«. فهل 
محاولـة اغتيـال ابـن فيـروز كانـت مجـرد اجتهـاد مـن متعصـب؟ وكيـف يمكـن الحديـث عـن نشـأة 
مشـيخة الزبيـر، دون تحليـل أسـباب الخـاف غيـر السياسـي الـذي وقـع فـي نجـد وعلـى رأس هـذه 

الخافـات كان الخـاف العلمـي الـذي وصـل لحـد التكفير.
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تتجلــى أهميــة ذكــر الخــاف بيــن الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب والعلمــاء الذيــن هاجــروا مــن 
نجــد إلــى الزبيــر، أو البصــرة، فــي أن هــؤلاء العلمــاء كان لهــم أثــر كبيــر فــي نشــأة الحيــاة العلميــة 
فــي الزبيــر خصوصــا طلبــة الشــيخ محمــد بــن فيــروز وهــم كثــر، ومــن أبرزهــم: محمــد بــن علــي 
بــن ســلوم وإبراهيــم بــن جديــد ومحمــد بــن حمــد الهديبــي وعبــدل౫ بــن داود وناصــر ابــن ســليمان 

بــن ســحيم. )البســام، 9)4) هجــري( 

ابــن جديــد الــذي كان مــن تاميــذ الشــيخ محمــد بــن فيــروز، قــال عنــه )ابــن حميــد، 996)، 
ص75( فــي الســحب الوابلــة: »...نفــع ل౫ بــه أهــل بلــده، بــل جميــع تلــك البلــدان، ورغبهــم وحثهــم 
علــى العلــم، فتســارعوا لأخــذ عنــه، ونجــب منهــم خلــق كثيــر، خصوصــاً فــي الفقــه، وتنافســوا فــي 
تحصيــل كتــب المذهــب، وتغالــوا فــي أثمانهــا واستنســاخها، وصــار للعلــم ســوقٌ قائمــة، وزهــت 
ــة  ــد، وصــار يرحــل إليهــا لأخــذ مذهــب الإمــام أحمــد، وبنــى بعــض الموفقيــن مدرســة للطلب البل

الوافديــن، وأنفــق عليهــا جميــع مــا يملكــه فصــار مــأوى المســتفيدين«. 

لــم يكــن الأمــر متعلقــا فقــط فــي زمــن قيــام الدولــة الســعودية الأولــى، بــل تجــاوز أمــر العــداء 
بيــن الفرقتيــن إلــى مــا بعــد ذلــك، فيذكــر )الغمــاس، 9)0)، ص00)( فــي مخطوطــه الإعــام فــي 
أعيــان بلــد الزبيــر بــن العــوام فــي ترجمتــه للشــيخ محمــد الهديبــي المتوفــي ســنة )6)) هجــري أي 
بعــد ســقوط الدولــة الســعودية الأولــى: »...أمــا تذكــر حيــن أجــازك شــيخنا ابــن فيــروز، وأوصــاك 
بوصيــة منهــا: احــذر تصــب بعــارض مــن محــن أهــل العــارض، أو محــق أهــل العــارض...«، 
وكذلــك قولــه فــي ذات المخطــوط فــي ترجمــة الشــيخ إبراهيــم بــن جديــد: » وممــا شــاع فــي حلمــه 
أن بعــض أهــل نجــد هجــاه، وكفــره، وأطلــق لســانه بالــكام الشــنيع فيــه، لكونــه أنكــر علــى ابــن 
عبدالوهــاب، والهاجــي موافــق لابــن عبدالوهــاب، فاتفــق أنــه افتقــر، ونســي مــا جــرى، فســافر إلــى 
بلــد الزبيــر، والشــيخ المترجــم إذ ذاك عينهــا الباصــرة، وكلمتــه مقبولــة عنــد الباديــة والحاضــرة، 
فعندمــا ســمع بوصــول الهاجــي؛ أرســل إليــه بكســوة، ودراهــم وقــال: »بمقابلــة هديتــك التــي أهديــت 
ــك خجــل الرجــل  ــد ذل ــه بســوء، فعن ــد ل ــر ألا يتعــرض أح ــى الأمي ــذه الســنة، وأرســل إل ــا ه إلين

وصــار يثنــي علــى ابــن جديــد ويمدحــه.« )الغمــاس، 9)0)، ص50) 

 ౫ومــن بــاب التدليــل علــى شــدة الخــاف بيــن الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب والشــيخ عبــد ل
بــن مويــس - قاضــي حرمــة – وكثيــر مــن أهــل الزبيــر مــن أهــل حرمــة هاجــروا منهــا بعــد أن 
اســقطتهم جيــوش الدولــة الســعودية الأولــى 93))هجــري )الفاخــري، 999)( - وكذلــك ســليمان 
بــن ســحيم، إذ يتضــح فــي رســائل الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب الشــخصية، أن دعوتــه لقيــت 
معارضــة شــديدة مــن بعــض علمــاء نجــد، مــن أبرزهــم كان الشــيخ ابــن مويــس والشــيخ ابــن ســحيم 
-الــذي هاجــر واســتقر أخيــرا فــي الزبيــر- أمــا الشــيخ ابــن ســحيم فقــد كان يتصــل بالعلمــاء خــارج 
ــد وصــل الأمــر  ــف، 989)(،  وق ــد الوهــاب )العبداللطي ــن عب ــى الشــيخ اب ــم عل نجــد، ويحرضه
بيــن الشــيخ ابــن ســحيم، وبيــن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى عبــارات شــديدة منهــا مــا ذكــره 
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الشــيخ ابــن ســحيم عــن الشــيخ ابــن عبدالوهــاب فــي رســالة لــه لعلمــاء المســلمين مــا نصــه: »...
فالــذي يحيــط بــه علمكــم، أنــه قــد خــرج فــي قطرنــا رجــل مبتــدع، جاهــل، مضــل، ضــال...« )ابــن 
غنــام، 0)0)، ص344( وكان جــواب الشــيخ ابــن عبدالوهــاب عليــه فــي بعــض رســائله تحتــوي 
ذات الحــدة، إذ يقــول الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي رســالته إلــى عبــدل౫ بــن ســحيم: »...فــإن 
الــذي راســلكم هــو عــدو ل౫ ابــن ســحيم...«. .. )ابــن غنــام، 0)0)، ص 389( بــل وصــل الأمــر 
للتكفيــر، وإباحــة الــدم، إذ ذكــر الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب خــال رســالته إلــى الشــيخ ســليمان 
بــن ســحيم نفســه قولــه: »...وأنــت إلــى الآن، أنــت وأبــوك لا تفهمــون شــهادة أن لا إلــه إلا ل౫، أنــا 
ــول الشــيخ  ــدم، فيق ــق بإهــدار ال ــام، 0)0)، ص 389(،  أمــا فيمــا يتعل ــن غن ــك...« )اب أشــهد بذل
ابــن عبدالوهــاب: »...بــل ول౫ الــذي لا إلــه إلا هــو، لــو يعــرف النــاس الأمــر علــي وجهــه؛ لأفتيــت 
بحــل دم ابــن ســحيم، وأمثالــه، ووجــوب قتلهــم، كمــا أجمــع علــى ذلــك أهــل العلــم كلهــم، لا أجــد 

فــي نفســي حرجــا مــن ذلــك.« )الخليــف، دون ســنة نشــر، ص409) 

ــع  ــا، م ــر مضامينه ــا وتحري ــم تحليله ــو ت ــة، ل ــة، والديني ــية، والفكري ــة السياس ــذه الأمثل إن ه
الاطــاع علــى المخطوطــات والوثائــق المحليــة والعثمانيــة وغيرهــا؛ لأمكــن إخــراج تاريــخ 
مشــيخة الزبيــر بصــورة أكثــر عمقــا، إذ أن هــذه الروابــط الاجتماعيــة والسياســية والعرقيــة رغــم 

ــاء. ــة الدم ــا لإراق ــى وصــل بعضه ــت حت ــي حصل ــات الت ــي الاختاف ــا لا تنف وجوده

كتب الزبير ومعضلة الأحداث وتراجم الأسر وعدم ترابطها. 3

إن المتتبــع للكتــب مجــال النقــد هنــا، يجــد أن بعضهــا كُتــب بطريقــة فيهــا نــوع مــن الانتقائيــة، 
خصوصــا كتــاب تاريــخ مشــيخة الزبيــر النجديــة مــن النشــوء إلــى الســقوط، وكتــاب إمــارة الزبيــر 
بيــن هجرتيــن علــى الرغــم مــن إســهامهما الكبيــر فــي تاريــخ مشــيخة الزبيــر الواضــح، ويشــترك 
ــدان،  ــاب Structure بالنســبة ل )الحمي ــكار الكت ــط أف ــي إشــكالية عــدم تراب ــن ف ــن المصدري هذي
9)0)(،  وكذلــك الجــزء الأول تحديــدا مــن كتــاب )الصانــع، العلــي، 985)(. أمــا الإشــكال 

الثانــي: فهــو الانتقائيــة فــي جانــب آخــر يتعلــق فــي ذكــر واختيــار الأحــداث، وتراجــم الأســر دون 
وضــع معاييــر محــددة لهــذا الاختيــار؛ ليتســنى للقــارئ الفهــم، ويجــد الناقــد العــذر.

ــق بعــدم ترابــط الفصــول فمــن ينظــر لفهــارس الكتابيــن، ياحــظ ذلــك بشــكل  أمــا فيمــا يتعل
ــات  ــد الصفح ــن نج ــن هجرتي ــر بي ــارة الزبي ــاب إم ــن كت ــزء الأول م ــي الج ــي، فف ــح وجل واض
الثمانيــن الأولــى متسلســلة الأفــكار نوعــا مــا، لكــن بعدهــا يدخــل المؤلفــان في نســب أســرة الراشــد، 
وتاريخهــا، وبعــد ذلــك ينتقلــون فــي الحديــث عــن آخــر شــيوخ الزبيــر إبراهيــم عبــد ل౫ الراشــد، 
ــداغ والســميط، ويعــود التسلســل السياســي نوعــا  ــي الف ــم عائلت ــه ســليمان، ث ــن أخي ومــن بعــده اب
مــا مــن جديــد بعــد ذلــك، ثــم يعــود ذات التشــتت فــي صفحــة ))) ومــا بعدهــا، فيكــون الحديــث 
عــن معركــة »هديــة«، ثــم قاســم باشــا الزهيــر، وخافــه مــع ناصــر باشــا الســعدون، ولا يوجــد 
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ــر طــوال  ــة، ويســتمر الأم ــة مختلف ــرة زمني ــي فت ــع ف ــا وق ــن، فكاهم ــن الفكرتي ــن هاتي ــط بي تراب
ــع صلتهــا ببعضهــا وبمــن  ــم تفرقهــا مواضي ــكار مترابطــة متماســكة، ث ــارة تكــون الأف ــاب، ت الكت

ــة. قبلهــا ضعيف

أمــا كتــاب تاريــخ مشــيخة الزبيــر النجديــة فعلــى الرغــم مــن ترابــط أفــكار أول خمســة فصول، 
وتسلســلها زمنيــا فــي مســألة نشــوء الزبيــر، ثــم نجديــو الزبيــر بيــن الشــتات والصمــود، ثــم نجديــو 
ــدام  ــرا احت ــى التحــدي، وأخي ــاء إل ــر مــن الارتق ــف والتصــادم، فمشــيخة الزبي ــن التكات ــر بي الزبي
النزاعــات فــي بلــدة الزبيــر، ونجــد الفصــل الســادس بعيــد كل البعــد عــن هــذا التسلســل الزمنــي، فقد 
كتــب الحميــدان أعــام الإدارة والإعمــار فــي بلــد ابــن العــوام، ثــم عــاد فــي ذات الفصــل لأحــداث 
ــدأ  ــادي، وب ــر 896) مي ــقافلة الزبي ــل بـ ــم الفص ــة، وخت ــرب العالمي ــل الح ــر قب ــرة والزبي البص
ــخ  ــي التأري ــم الفصــل الســابع ف ــون، وخت الفصــل الســابع بالدراجــة الســحرية، والحاكــي الكرماف
لبعــض الأســر التــي ســنعود لفكرتهــا لاحقــا، دون أن يبيــن لنــا أو يربــط القــارئ كيــف للفصليــن 

الســادس، والســابع، أن يكونــا مكمليــن للفصــول التــي ســبقتهم.

كا الكتابيــن كان بالإمــكان تعديلهمــا، وربــط الأفــكار فيهمــا، أو علــى الأقــل تبيــان ســبب هــذا 
ــه: »إن المنهــج التاريخــي  ــدان، 9)0)، ص7)( ذكــر فــي مقدمت التغييــر، خصوصــا وأن )الحمي
الــذي انتهجتــه يقــوم علــى متابعــة الأحــداث وفــق مســار تاريخــي والربــط فــي مــا بينهــا...«، ولعلــه 
مــن المناســب هنــا ذكــر أن كتــاب الزبيــر وصفحــات مشــرقة مــن تاريخهــا العلمــي والثقافــي مــن 
أكثــر الكتــب التــي صــدرت عــن مشــيخة الزبيــر ترتيبــا، وترابطــا فــي المواضيــع، وتسلســا فــي 

الأفــكار، علــى أنــه كتــاب ســردي فــي مجملــه ينقصــه التحليــل.

أمــا فيمــا يتعلــق فــي انتقائيــة الأحــداث، أذكــر مثــالا ذكــره )الحميــدان، 9)0)(،  وعنونــه بـــ 
نقــد روايــة البســام بخصــوص التنكيــل بأهــل حرمــة، وابــن بســام هنــا المقصــود بــه عبــد ل౫ البســام 
صاحــب تحفــة المشــتاق ويذكــر الحميــدان النــزاع الدمــوي بيــن حرمــة، وحريمــاء علــى الســلطة 
فــي مشــيخة الزبيــر، ثــم يضــع عنوانــا جانبيــا تنكيــل عزيــز آغــا بأعيــان حرمــة وبعدهــا يعنــون 

نقــد روايــة البســام بخصــوص التنكيــل بأهــل حرمــة.

يذكــر )الحميــدان، 9)0)، ص74( : » ينفــرد المــؤرخ عبــد ل౫ البســام بالقــول بــأن آل راشــد 
وآل زهيــر، كانــوا قــد دفعــوا لـــعزيز آغــا أمــوالا طائلــة، مــن أجــل قتــل جاســر الســميط، والتنكيــل 
بأصحابــه مــن أهــل حرمــة.« والاعتــراض الأول علــى هــذا النقــد: أن البســام لــم ينفــرد بهــذا الخبــر 
ــا  ــي حققه ــن بشــر، نســخة ب، 999)، ص44( بحســب النســخة الت ــك )اب ــبقه بذل ــد س ــده، فق وح
الشــثري إذ ينقــل مــا نصــه: »...ثــم ال راشــد وال زهيــر أرادوا النقــض فلــم يقــدروا إلا مــن جهــة 
ــن  ــل جاســر ب ــن متســلم البصــرة أن يقت ــوا م ــي نقضــه، وطلب ــة ف ــروا الحيل متســلم البصــرة، فدب

فــوزان الســميط وبذلــوا علــى ذلــك أمــوالا عظيمــة...«. 
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أمــا تاريــخ )ابــن بشــر، نســخة أ، 983)، ص60( بتحقيــق ال الشــيخ الــذي اعتمدنــا عليــه فــي 
هــذا المقــال، فيشــير إلــى الخبــر بــدون ذكــر بــذل الأمــوال: »...ثــم إن ال زهيــر و ال راشــد أرادوا 
ــي نقضــه، فأرســل  ــة ف ــروا الحيل ــلم البصــرة، فدب ــة متس ــن جه ــه إلا م ــدروا علي ــم يق ــض، فل النق
المتســلم إلــى جاســر بــن فــوزان الســميط...«، ثــم يكمــل )الحميــدان، 9)0)( نقــده لروايــة البســام 
بــأن الأخيــر قــد عــاش بعــد الحــدث بقــرن مــن الزمــان، وأن قــول البســام لا يســتقيم مــع قــول قاضي 
البصــرة أحمــد نــور الأنصــاري القريــب مــن الحــدث زمانــا، ومكانــا، والــذي حمــل عزيــز آغــا 
المســؤولية كاملــة، اذ وصفــه بالممــارس للفتنــة، والطامــح للحصــول علــى أمــوال النجدييــن، وذكــر 

الحميــدان أمثلــة لذلــك معتمــدا علــى الأنصــاري.

أمــا بالنســبة لابتعــاد البســام عــن الحــدث، لــم يفســر لنــا )الحميــدان، 9)0)( مــا هــو رأيــه فــي 
كام )ابــن بشــر، نســخة أ، 983)، ص)6( وهــو النجــدي المعاصــر لأحــداث زمانــا علــى الأقــل، 
ــة،  ــابن بشــر فــي النســختين اللتيــن أشــرنا لهمــا ســابقا؛ يقــر بتدبيــر آل زهيــر وآل راشــد الحيل فـ
وإقنــاع متســلم البصــرة بالقضــاء علــى خصومهــم، بــل يزيــد ابــن بشــر بعــد ذكــره لذهــاب جاســر 
الســميط إلــى عزيــز آغــا »...وقــد انحــدر آل زهيــر وآل راشــد إلــى نخيلهــم فــي البصــرة وكمنــوا 
ــي ســراياه،  ــن عســكره ف ــا م ــم كمين ــل له ــد جع ــى المتســلم، وق ــه عل فيها...فدخــل جاســر وأعوان

وأقبــل آل زهيــر وآل راشــد، وكمنــوا فــي النخيــل القريبــة مــن الســرايا...«. 

إن كام )الحميــدان، 9)0)( الــذي ينقلــه عــن الأنصــاري بخصــوص أن عزيــز آغــا صاحــب 
ــم يســتغلوا ذلــك مثــا لكســب معركتهــم  ــة، أهــذا لا يعنــي أن أهــل حريمــاء ل ــد فتن هــوى، ومري
ــا  ــز آغ ــى أن عزي ــن بشــر، نســخة أ، 983)( عل ــد )اب ــن تأكي ــى الرغــم م ــة؟ فعل ــع أهــل حرم م
ــدون رضــا أهــل  ــك ب ــجاسر الســميط أخــذ أموالهــم ونهــب بيوتهــم، لكــن هــل كان ذل ــه لـ بعــد قتل
حريمــاء؟ ولمــاذا حــاول )الحميــدان، 9)0)( فــي هــذه الجزئيــة إظهــار عزيــز آغــا بأنــه صاحــب 
الشــر المطلــق فــي هــذه الفتنــة، وأن الأطــراف الأخــرى لــم يكــن لهــا اليــد الطولــى؟ رغــم إقــراره 
بــأن الحــادث كانــت لــه أبعــاد أثــارت النعــرات المناطقيــة فــي الزبيــر، مــن خــال مســاندة آل زهيــر 
لآل راشــد، فــي حيــن ســاندت الأســر الأخــرى مــن أهــل حرمــة، مثــل آل الفــداغ وآل العــون وآل 
الســميط؟ الحميــدان قبــل نقلــه لراويــة البســام، وبعــد ذكــره لــدور عزيــز آغــا ذاتــه فــي المصالحــة، 
وأن هــذا الــدور كان لابتــزاز أعيــان الزبيــر جميعــا، ثــم يعــود ويحــاول التبريــر لأهــل حريمــاء 
والعجــب أنــه ينقــل عــن البســام الــذي ســينتقد روايتــه، فيقــول )الحميــدان، 9)0)، ص74( مصــورا 
أن مــا تــم بتدبيــرٍ مــن عزيــز آغــا لوحــده: » اســتدعى عزيــز آغــا – بعــد أن قــام بجريمتــه- رؤســاء 
ــاء  ــث معهــم ببق ــه، لينتهــي الحدي ــام ب ــر مــا ق ــر وتحــدث إليهــم، وربمــا لتبري آل راشــد و آل زهي
علــي بــن يوســف الزهيــر شــيخا علــى بلــدة الزبيــر كمــا كان مــن قبــل.«، وفــي هــذا الاقتبــاس خلــط 
ــة هامشــا يحيــل  ــه، وبيــن كام البســام؛ إذ وضــع فــي نهايــة الجمل )الحميــدان، 9)0)( بيــن تحليل
علــى البســام، وبعــد الرجــوع لــكام البســام فــي ذات الطبعــة التــي اعتمــد عليهــا الحميــدان، لا نجــد 
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أبــداً أن البســام قــد ذكــر أن عزيــز آغــا قــد  بــرر لأهــل حريمــاء مــا قــام بــه، إذ يقــول )البســام، 
5)0)، ص373( : »...وأحضــر عزيــز آغــا رؤســاء آل راشــد وآل زهيــر، ورؤســاء بلــد الزبيــر، 

ــي بــن يوســف  ــي بــن يوســف الزهيــر، وصــار لعل ــر لعل ــد الزبي ــم معهــم، وجعــل رئاســة بل وتكل
الزهيــر فــي بلــد الزبيــر صيــت وشــهرة.«. 

ويحــاول )الحميــدان، 9)0)، ص74( فــي هــذا الجــزء مــن كتابــه تبيــان أن عزيــز آغــا تابــع 
لـــداود باشــا فيقــول: »...أن عزيــز آغــا  يتربــص بأعيــان الزبيــر لابتــزاز الأمــوال منهــم، خاصــة 
أن داود باشــا ســيده؛ يســره ذلــك، وأن شــيخ المنتفــق الآن طــوع أمــره...«، وبعدهــا يتحــدث عــن 
عزيــز آغــا أنــه قبــض علــى الحــاج ســليمان الفــداغ وأخيــه عبــدل౫ وأخــذ منهمــا مئتــي ألــف لكــن 
)الحميــدان، 9)0)( يوجــه الفكــرة دون ذكــر مــن خالفهــا، علــى الرغــم مــن ذكــره للخافــات بيــن 

حمــود وعقيــل الســعدون.

إننــا نجــد )الصانــع، العلــي، 985)( فــي كتابهمــا إمــارة الزبيــر حيــن تحدثــا عــن أســرة الفداغ، 
أن بعــض أهــل الزبيــر كاتبــوا عقيــل بــن محمــد بــن ثامــر الســعدون، حتــى يضــم بلدتهــم لحكمــه، 
ورفعــت مضبطــة بهــذا الخصــوص إلــى داود باشــا، وكان مــن ضمــن مــن وقــع علــى العريضــة، 
ســليمان الفــداغ وعبــدل౫ الفــداغ فأســند امــر الزبيــر إلــى الشــيخ عقيــل، وكان هــذا ســببا فــي »تألــم« 
ــرة  ــلم البص ــع متس ــوا م ــارتهم، وتواصل ــم استش ــم تت ــم ل ــذ- لأنه ــر يومئ ــكام الزبي ــر -ح آل الزهي
عزيــز آغــا الــذي فــرض الغرامــة علــى الفــداغ وخفضــت إلــى ثاثيــن  ألــف قــرش بعــد تدخــل شــيخ 
الكويــت الشــيخ جابــر بــن صبــاح، ثــم ذكــروا الغرامــة الثانيــة، وهــي مئتــي ألــف قــرش.،  فلمــاذا لــم 
يقــارن الحميــدان مثــل هــذه الأخبــار، ويحللهــا، ويحــاول إيصــال القــارئ لأقــرب نقطــة يســتطيعها، 

بــدلا مــن توجيــه الفكــرة وعــدم ذكــر مــن خالفهــا؟ 

تكمــن النقطــة الجوهريــة الأخــرى فــي هــذا الجــزء مــن النقــد فــي الانتقائيــة فــي ذكــر الأســر 
ــزء  ــذا الج ــي ه ــك، وف ــرة، أو تل ــذه الأس ــد ه ــن وراء تحدي ــبب م ــح الس ــا، دون توضي وتراجمه
ســيكون التركيــز علــى كتابيــن وذلــك مــن أجــل توضيــح الفكــرة وهمــا امــارة الزبيــر بيــن هجرتيــن 

وتاريــخ مشــيخة الزبيــر النجديــة.

نجــد )الصانــع، العلــي، 985)، ص8( فــي كتابهمــا يشــيران فــي المقدمــة إلــى »...أن يحتــوي 
القســم الأول على...العوائــل الأولــى المؤسســة وحكــم المشــيخات...«، ونجــد هــذا موجــودا فعــا 
عنــد حديثهمــا عــن الهــال والمعيصــب والجويســر والماضــي، وفــي ذات الجــزء نجــد الحديــث، 
وترجمــة بعــض الأســر التــي حكمــت المشــيخة، مثــل الثاقــب والزهيــر والراشــد والعــون 
والمشــاري، وغيرهــم ربمــا لأنهــا أســر حكــم، لكــن لــم يبــررا لنــا مثــا لمــاذا تحدثــوا عــن الأســر 
الأخــرى، خصوصــا وأنهــم فــي المقدمــة قــد ذكــروا أن هنــاك جــزءا خامســا يتحــدث عــن الأنســاب 

ــي، 985))  ــع، العل ــة. )الصان والمشــجرات العائلي
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لقــد ترجــم )الصانــع، العلــي، 985)( لاثنيــن وثمانيــن أســرة زبيريــة، بمــن فيهــم الأربــع أســر 
المؤسســة التــي ذكرناهــا ســابقا، لكــن بعــد التدقيــق وقــراءة تراجــم هــذه الأســر، لــم نجــد ترابطــا 
بينهــا، ولــم نجــد كذلــك أســباباً واضحــة لذكرهــا دون غيرهــا، فقــد تفاوتــت هــذه الأســر بيــن أســر 
حكمــت، وأســر علميــة، وأســر تجاريــة، وأســر تحتــرف الصناعــة، فلمــاذا اختــار المؤلفــان هــذي 
الأســر دون غيرهــا؟ وبمــا أنهــم كتبــوا عــن أكثــر مــن ثمانيــن أســرة، فلمــاذا لــم يكملــوا تراجــم بقيــة 

الأســر الزبيريــه؟ 

ــي ولا  ــرة العبان ــي أس ــى: ه ــرة الأول ــد؛ الأس ــح المقص ــى يتض ــط، حت ــن فق ــنأخذ مثالي وس
تتجــاوز الترجمــة لهــذه الأســرة الثاثــة ســطور، فقــد ذكــروا نســبها، وأنهــم قدمــوا مــن نجــد مــن 
منطقــة البيــر تحديــدا ثــم ذكــروا فائــدة للآلوســي، بينمــا حيــن ناقشــوا أســرة الغربللــي كتبــوا عنهــا 
ــرة  ــرة الأس ــق بهج ــات، لا يتعل ــذه الصفح ــي ه ــر ف ــا ذك ــم م ــات، ومعظ ــاث صفح ــن ث ــر م أكث

ــر. للزبي

فلمــاذا كان هــذا التفــاوت فــي التراجــم؟ ولمــاذا أغفــل المؤلفــان بعــض الأســر الأخــرى فــي 
الزبيــر مثــل: العامــر الفــواز أو التركــي أو الصفــران وغيرهــم مــن الأســر؟ فلــو وضــح المؤلفــان 
أســبابها، وبرروهــا مثــل عــدم وجــود معلومــات عــن الأســر التــي لــم تذكــر، أو ذكرنــا مــن تواصــل 
ــس  ــا، لي ــة له ــت الترجم ــي تم ــن الأســر الت ــر م ــه، خصوصــا وأن الكثي ــا بوثائق ــا وزودهم معهم

واضحــا ســبب ذكرهــم ســوى أنهــم مــن ســكان مشــيخة الزبيــر.

ــن  ــه عنواني ــي آخــر فصــول كتاب ــة أخــرى ف ــن جه ــدان، 9)0)، ص94)( م وضــع )الحمي
ــذا  ــا وه ــب العلي ــة والرت ــات الرئاس ــك بيوت ــة، وكذل ــات التجاري ــاب البيوت ــول أصح ــة ح ضميم
التخصيــص بــا شــك يحســب لــه، لكــن لــم يفســر الحميــدان للقــارئ لمــاذا اســتثنى بعــض البيوتــات 
ــتعراضنا  ــا خــال اس ــول: » تكشــف لن ــه يق ــن كتاب ــزء م ــذا الج ــة ه ــي مقدم ــه ف ــة؟ إذ أن التجاري
ــذ النصــف  ــن أهــل نجــد من ــة م ــب العالي ــة، والرت ــات التجاري ــر أن أصحــاب البيوت ــخ الزيي لتاري
ــا  ــدان التجــارة،. ..كم ــي مي ــارزا ف ــوا نجاحــا ب ــد حقق ــادي ق ــرن 3)هجري/9)مي ــي مــن الق الثان
حققــوا بــروزا أكثــر فــي النصــف الثانــي مــن القــرن نفســه، ليــس بالمــال فقــط، بــل فــي وظائــف 
الدولــة نفســها...إن مــن أبــرز البيوتــات الماليــة، والتجاريــة النجديــة التــي حصــل بعــض أفرادهــا 

ــك الرتــب«.  ــى تل عل

وقــد ذكــر مجموعــة مــن الأســر التجاريــة والتــي بــا شــك لهــا بــاع فيهــا، لكــن بعضهــا لــم 
يحصــل علــى الرتــب، والوظائــف فــي الدولــة، مثــل: أســرة ابــن رزق وأســرة الفريــح بــل إن لـــابن 
رزق أثــره فــي الزبيــر، إذ لــم يكــن كبيــرا، لكــن يشــمله الأمــر، لأن أحــداث الزبيــر والبصــرة مــن 

الصعــب فــك ارتباطهمــا.
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هــذه الاختيــارات تدفعنــا للتســاؤل؛ لمــاذا اســتثنى الحميــدان بعــض الأســر التجاريــة الأخــرى 
مثــل: العســافي، أو الراشــد أو الإبراهيــم العناقــر؟ خصوصــا وأنــه أضــاف بعــض الأســماء التــي 
نشــرتها جريــدة الــزوراء لأســماء بعــض كبــار التجــار، ولــم يبيــن متــى نشــرت هــذه الأســماء، هــل 
فــي ذات الفتــرة الزمنيــة التــي يتحــدث عنهــا القــرن التاســع عشــر الميــادي. )الحميــدان، 9)0)) 

فعلــى الرغــم مــن أن الحميــدان فكرتــه فــي ترجمــة الأســر أكثــر وضوحــا مــن الصانــع والعلي، 
إلا أن كا الكتابيــن شــاب تصنيفهمــا بعــض الغمــوض المنهجــي، خصوصــا كتــاب الصانــع والعلي، 
وكمــا ذكرنــا فــي مقدمــة هــذا الجــزء التركيــز علــى كتابــي الصانــع والعلــي، والحميــدان لا يعنــي 
ــر وضوحــا،  ــة أكث ــن كانــت فيهمــا الأمثل ــن الكتابي ــل، وإنمــا هذي ــة الكتــب مــن هــذا الخل ــو بقي خل
ــح الأحــداث  ــى بتصحي ــال لا يعٌن ــذا المق ــا، وهــي أن ه ــة هن ــى نقطــة هام ــد عل ــي التأكي ــا ينبغ كم
ــى بعــض  ــه يحــاول تســليط الضــوء عل ــة، أو الوقــوف بجانــب طــرف ضــد طــرف، لكن التاريخي
النواقــص التــي وجــدت فيمــن كتــب عــن تاريــخ الزبيــر، كمــا أن المقــال لا يدعــي حصــر جميــع 
الأحــداث التــي كتبهــا المؤلفــون بنــوع مــن الانتقائيــة، لكــن مــا ذكــر فــي هــذا الجــزء يســهل أمــر 

القيــاس والمقارنــة.

الخاتمة: 

ــر  ــه الكثي ــزال في ــي، لا ي ــا الجغراف ــا بمحيطه ــة، وعاقته ــر النجدي ــيخة الزبي ــخ مش إن تاري
ــدة اســتقر فيهــا المهاجــرون مــن نجــد لأســباب مختلفــة، وفــي كل  ليكتب.فمشــيخة الزبيــر هــي بل

ــرة ليكتــب عنهــا. ــكار كثي ــاك أف ســبب مــن هــذه الأســباب هن

هــذا النقــد لا يعنــي التقليــل ممــا كتــب عــن تاريــخ مشــيخة الزبيــر، فــكل مــا كُتــب فيهــا كان 
فيــه إســهام وإضافــة، والكتــب تكمــل بعضهــا بعضــا، وموضــع النقــد فــي هــذا المقــال منهــا تكــرار 
الســرد، وعــدم التعمــق فــي التحليــل، وتجــاوز مراحــل مفصليــة تبنــى عليهــا التواريــخ مثــل تحليــل 

أســباب الســقوط كل ذلــك يجعــل التاريــخ الزبيــري فــي هامــش الاهتمــام.

ومــن المفهــوم حساســية الكتابــة فــي التاريــخ الحديــث خصوصــا مــا يكــون لــه صلــة بالتاريــخ 
ــب المؤرخــون  ــم يكت ــه إذا ل ــت ذات ــي الوق ــن ف ــي، لك ــا شــك الدين الاجتماعــي، أو السياســي، وب
ــك  ــم بذل ــل، ويســدون النقــص؛ فه ــه ويوضحــون مكامــن الخل ــون عــن تاريخهــم، وينتقدون المحلي
يتركــون هــذه المهمــة للآخريــن الذيــن قــد يكــون عمــق فهمهــم لتاريــخ المنطقــة أقــل مــن أهلهــا.
لقــد كانــت الكتابــة التحليليــة النقديــة هــي مــا يحــاول هــذا المقــال تســليط الضــوء عليهــا، فنقــد فكــرة 

الكتــاب، أو فعــل العالــم، وربمــا الحاكــم هــو نقــد للفكــرة والتاريــخ، لا لأشــخاص.

مـن الإشـكاليات الموجـودة فـي تاريـخ مشـيخة الزبيـر تحديـدا، وتاريـخ الخليـج بشـكل أعـم 
وأوسـع مشـكلة الكتابـة السـردية.فهذا النمـط مـن الكتابـة شـبيه بمـا كان يكُتـب فـي القـرون الماضية 
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علـى النظـام الحولـي، إلا أن الكتـب اليـوم تسـرد الأحـداث، وتضيـف مصادرهـا ومراجعهـا، مـع 
الابتعـاد عـن الغـوص فـي النصوص، ومحاولة إعمال مشـرط التحليـل فيها.واليوم تطـورت الكتابة 
التاريخيـة، وصـارت لهـا منهجيات، ونظريات وفلسـفة يسـتطيع الباحث المجد أن يسـتعين بها، كما 
أن النقـد وثقافتـه صـار لهـا انتشـار فـي عقول الأكاديمييـن الخليجيين بشـكل محدد، وكذلـك المجتمع 

مـع ظهـور وثائـق ومخطوطـات كانـت عصيـة علـى من سـبقنا مـن الباحثين.

للتلخيـص ناقـش هـذا البحـث مـا تمـت كتابتـه عـن تاريخ الزبيـر ومحاولـة تبيان مواطـن الخلل 
فيـه مـغ التركيـز علـى نقـد مراجـع ومصـادر التاريـخ الزبيـري الـذي كتبـه المهاجـرون النجديـون 
أنفسـهم مـن حيـث تهميش هذه الكتب لبعض الأحداث الرئيسـية أو المـرور عليها دون تحليل عميق.
يوضـح البحـث أهميـة هـذه المشـيخة النجدية ودورها فـي الأحداث السياسـية والدينيـة والثقافية التي 
حصلـت فـي شـمال الجزيـرة العربيـة ونجـد فترة الدراسـة.كما حـاول البحـث تبيان الخلـل المنهجي 
الـذي انتهجـه بعـض مـن كتـب تاريـخ الزبيـر مـع التركيـز علـى توضيـح خلـل طريقة كتابـة بعض 

هـذه المراجـع وعـدم ترابـط عناوين الفصـول والمواضيـع فيها.

أخيــرا هــذا البحــث يحــاول أن يلفــت انتبــاه الباحثيــن إلــى أهميــة التاريــخ المهمــش فــي الخليــج 
والجزيــرة العربيــة ويدعــوا لالتفــات بصــورة أعمــق لمثــل هــذه التواريخ.كمــا يحــاول أن يســاهم 
فــي تعميــق التحليــل التاريخــي للروابــط الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية بيــن المشــيخات التــي 

كانــت قائمــة فــي تلــك الفتــرة.

قائمة المصادر والمراجع: 
ي ) . دار الحبيب. ). (  تحقيق محمد نا� الش�� � �Öتاريخ نجد (النسخة ب جزئ �

، عثمان (١٩٩٩). عنوان المجد �� ابن ب��

 . ( � �Öائـح الحنابلـة (ث�ثـة أجـزاء). )تحقيق بكـر أبو زيد وعبـد » العثيمـ �Ç ابـن حميـد، محمـد بـن عبـد » (١٩٩٦). السـحب الوابلـة عـ�
مؤسسـة الرسالة.

 ) .( � �Öم (جزئ	سـ مام وتعـداد غـزوات ذوي ا�» � (٢٠١٠). تاريـخ ابـن غنـام المسـمى روضـة ا�
فـكار وا�
فهام لمرتاد حـال ا�» �Öابـن غنـام، حسـ
� ) . دار الثلوثية للنـ�� والتوزيع. �Òتحقيـق سـليمان بـن صالـح الخـرا

̧� ظريف (١٩٢٧). مختÏ تاريخ البÏة. مطبعة الفرات. ا�Âعظمي، ع

البسام، عبد ». (١٤١٩هـ). علماء نجد خ	ل ثمانية قرون (ط2)(ستة أجزاء). دار العاصمة.

� أخبـار نجـد والحجـاز والعـراق. (  تحقيـق أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن محمـد البسـام ) . دارة 
البسـام، عبـد» (٢٠١٥). تحفـة المشـتاق ��

الملـك عبـد العزيز.

� عام مع نبذة تاريخية عن نجد والكويت. المطبعة العµية. البسام، يوسف (١٩٧١). الزي�� قبل خمس°�

). ( تحقيق عبدالرحمن ال الشيخ ) . دارة الملك عبدالعزيز. � �Öتاريخ نجد (النسخة أ جزئ �
، عثمان (١٩٨٣). عنوان المجد �� ابن ب��

. . مؤسسة فخراوي للدراسات والن�� ̧� (٢٠٠٩). لمحة من تاريخ مدينة الزب�� تراجم ووثائق. ، ع � �Öأبا حس

جمة والتوزيع. Ëالحميدان، عبد اللطيف (٢٠١٩). تاريخ مشيخة الزب�� النجدية من النشوء إ· السقوط. جداول للن�� وال�

� العراق وما جاوره. جداول للن�� والتوزيع.
الخالدي، إبراهيم (٢٠١٤). تاريخ وقائع الشهر ��
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. � � الرد ع� المخالف°�
� نجد ��

الخليف، عبد الهادي (د.ت.). جهود علماء الدعوة السلفية ��

. . الشبكة العربية ل�Âبحاث والن�� ك وتصدع القبيلة. �Ûال � الدخيل، خالد (٢٠١٣). الوهابية ب°�

� نجـد والزبـ�� خـ	ل ث	ثـة قـرون قضاتهـا- علماؤهـا - شـيوخها. الـدار العربية  الربيعـة، سـعود بـن عبـد العزيـز (٢٠١١). الحركـة العلميـة بـ°�
للموسوعات.

الرومي، عدنان (١٩٩٩). علماء الكويت وأع	مها خ	ل ث	ثة قرون. مكتبة المنار.

� و�ية البÏة. الدار العربية للموسوعات.
السعدون، خالد حمود (٢٠٠٦). ا�
وضاع القبلية ��

، محمد رؤوف السيد طه (١٩٧٢). تاريخ البÏة القديمة وضواحيها. مطبعة البµة. �̧ الشيخ

� ٩٧٩-١٣٤٢ (أربعة اجزاء). � هجرت°� ، عبد العزيز (١٩٨٥). إمارة الزب�� ب°� �̧ الصانع، عبد الرزاق. الع

� أدوارها التاريخية. مطبعة دار البµى.
، عبد القادر باش أعيان (١٩٦١). البÏة �� �Òالعبا

� لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض. دار طيبة للن�� والتوزيع. عبد اللطيف، عبد العزيز (١٩٨٩). دعاوى المناوئ°�

� البÏة. مطابع ا�ستق�ل.
، معن (١٩٤٨). �� �̧ العج

. � ÀÙالمركزية للشعر الشع � �Öأعيان بلد الزب�� بن العوام. مكتبة البابط �
ع	م �� الغم�س، عبد » (٢٠١٩). ا�»

الغم�س، عبد » (٢٠٠٥). تاريخ الزب�� والبÏة مع إشارات ا· تاريخ الكويت وا�»حساء. (تحقيق عماد عبد الس�م رؤوف). دار دجلة.

الفاخري، محمد بن عمر (١٩٩٩). تاريخ الفاخري. (تحقيق عبد » بن يوسف الشبل). دارة الملك عبد العزيز.

، ريدر (٢٠٠٨). البÏة وحلم الجمهورية العربية (ترجمة سعيد الغانمي). دار الجمل. ف��

، سليمان (١٩٦٥). البÏة العظمى. مطابع دار التضامن. �
في=�

، انستاس. مجلة لغة العرب (١٨ مجلد). �̧ الكرم

ع�م. . وهج الحياة ل�� �
قة من تاريخها العلمي والثقا�� �Ûالنا�، عبد العزيز (٢٠١٠). الزب�� وصفحات م

� جامعـة  Àتاريـخ الجزيـرة العربيـة. منشـورات مركـز دراسـات الخليـج العـر� �
� التحفـة النبهانيـة ��

، محمـد خليفـة (١٩٨٠). البـÏة �� �
النبهـا��

البµة.
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Romanization Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ibna  basharin  ‘uthmāna  1999).  ‘unwāna  almajdi  fī  tārīkhi  najdi  al-nuskhata  b  juzʾayni  (  taḥqīqa  

muḥammada  nāṣira  al-shthry  dāra  alḥabybi

ibna  ḥamīdin  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  1996).  al-saḥba  alwābilata  ‘alā  ḍarāʾiḥi  alḥanābilati  
thalāthata  ʾ ajzāʾi  )  taḥqīqa  bikri  ʾ abū  zaydin  wa‘abdi  al-lhi  al‘uthaymīni  muʾassasata  al-risālati

ibna  ghannāmin  ḥissayni  2010).  tārīkha  ibni  ghannāmi  almusammā  rawḍata  alʾafkāri  wa-
al-ʾāfhāmi  limurtādi  ḥāli  alʾimāmi  wata‘dādi  ghazwāti  dhawī  alʾislāmi  juzʾayni  (  taḥqīqa  
salīmāni  bn  ṣālaḥa  alkharāshiyya  dāra  al-thlwthyah  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i

alʾa‘ẓumiyyu  ‘uliya  ẓaryfu  1927).  mukhtaṣara  tārīkhi  albaṣarati  miṭba‘atu  alfarrāti

albassāmu  ‘abda  al-lhi  (  51419).  ‘ulamāʾa  najdi  khilāla  thamāniyati  qurūni  ṭ  sittata  ʾajzāʾi  dāra  
al‘āṣimati

albassāmu  ‘abdāllta  2015).  tuḥfata  almushtāqi  fī  ʾakhbāri  najdin  wa-al-ḥujjāzi  wa-al-‘irāqi  (  
taḥqīqun  ʾaḥamida  bn  ‘abdi  al‘azīzi  bn  muḥammadu  albassāmi  dārata  almaliki  ‘abda  al‘azīzi

albassāmu  yūsf  1971).  al-zyyr  qabla  khamsīna  ‘āma  ma‘a  nabdhatin  tārīkhiyyatin  ‘an  najdin  
wa-al-kūʾayti  almiṭba‘atu  al‘aṣriyyatu

ibna  basharin  ‘uthmāna  -  ‘unwāna  almajdi  fī  tārīkhi  najdi  al-nuskhata  ʾ  juzʾayni  (  taḥqīqa  
‘abdālraḥmani  ali  al-shaykhi  dārata  almaliki  ‘abdāl‘azīzan

ʾabā  ḥissayni  ‘uliya  2009).  lamḥatan  min  tārīkhi  madīnati  al-zubayri  tarājima  wawathāʾiqa  
muʾassasatu  fkhrāʾī  lil-dirāsāti  wa-al-nashri

alḥamīdāni  ‘abda  al-laṭīfi  2019).  tārīkha  mashyakhati  al-zubayri  al-najdiyyati  mina  al-nushūʾi  ʾilā  
al-suqūṭi  jadawilu  lil-nashri  wa-al-tarjamati  wa-al-tawzī‘i

alkhālidiyyu  ʾ ibrāhym  2014).  tārīkha  waqāʾi‘i  al-shahri  fī  al‘irāqi  wamā  jawartu  jadawilu  lil-nashri  
wa-al-tawzī‘i

alkhalīfu  ‘abda  alhāddiyyi  d  t  ).  juhūdu  ‘ulamāʾu  al-da‘wati  al-salafiyyati  fī  najdin  fī  al-raddi  
‘alā  almukhālifīna

al-dakhīlu  khālida  2013).  alwahhābiyyata  bayna  al-sharaki  wataṣaddu‘i  alqabīlati  al-shabakatu  
al‘arabiyyatu  lil-ʾbḥāthi  wa-al-nashri

al-rabī‘atu  su‘ūda  bn  ‘abdi  al‘azīzi  2011).  alḥarakata  al‘ilmiyyata  bayna  najdin  wa-al-zubayri  
khilāla  thalāthati  qurūni  qaḍḍātihā-  ‘lmāʾhā-  shuyūkhahā  al-dāru  al‘arabiyyatu  lil-mawsū‘āti

al-rūmiyyu  ‘adnāni  1999).  ‘ulamāʾa  alkūʾayti  waʾa‘lāamihā  khilāla  thalāthati  qurūnin  maktabatu  
almanāri

al-sa‘dūnu  khālida  ḥammūdi  2006).  alʾawḍā‘a  alqibaliyyata  fī  walāayati  albaṣarati  al-dāru  
al‘arabiyyatu  lil-mawsū‘āti
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al-shykhly  muḥammada  raʾūfa  al-sayyidi  ṭh  1972).  tārīkha  albaṣarati  alqadīmati  waḍawāḥīhā  
miṭba‘atu  albaṣarati

al-ṣāni‘u  ‘abda  al-razzāqi  al‘aliyyu  ‘abda  al‘azīzi  1975).  ʾimārata  al-zubayri  bayna  hajratayni  979-  
1342(  ʾarba‘ata  ajzāʾ

al‘abbāsiyyu  ‘abda  alqādiri  bāshsha  ʾ‘yāni  1961).  albaṣarata  fī  ʾadwārihā  al-tārīkhiyyati  miṭba‘atu  
dāri  albaṣriāi

‘abdu  al-laṭīfi  ‘abda  al‘azīzi  1989).  da‘awā  almunawiʾīna  lida‘wati  al-shaykhi  muḥammada  bn  
‘abdi  alwahhābi  ‘arḍun  wanaqḍun  dāru  ṭībatin  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i

al‘ajaliyyu  mi‘na  1948).  fī  albaṣarati  maṭābi‘u  alistiqlāli

al-ghmlās  ‘abda  al-lhi  2019).  alʾi‘lāama  fī  ʾ‘yāni  baladi  al-zubayri  bn  al‘awwāmi  maktabatu  al-
bābṭyn  almarkaziyyata  lil-shi‘ri  al-sha‘biyyi

al-ghmlās  ‘abda  al-lhi  2005).  tārīkha  al-zubayri  wa-al-baṣarati  ma‘a  ʾishārātin  alā  tārīkha  
alkūʾayti  wa-al-ʾiḥsāʾ  (  taḥqīqu  ‘imādi  ‘abdi  al-sullāmi  raʾūfa  dāra  dijlatan

alfākhiriyyu  muḥammada  bn  ‘umari  1999).  tārīkha  alfākhiriyyi  (  taḥqīqu  ‘abdi  al-lhi  bn  yūsf  
al-shibla  dārata  almaliki  ‘abda  al‘azīzi

fasharrun  rydr  2008).  albaṣarata  waḥulma  aljumhūriyyati  al‘arabiyyati  tarjamata  sa‘īda  
alghānimiyyi  dāra  aljamali

fayḍiyyun  salīmāni  1965).  albaṣarata  al‘uẓmā  maṭābi‘u  dāri  al-taḍāmuni

alkarmaliyyu  anstās  majallatu  lughata  al‘arabi  18  mujallada

al-nāṣiru  ‘abda  al‘azīzi  2010).  al-zubayra  waṣafḥātin  mushriqatin  min  tārīkhihā  al‘ilmiyyi  wa-al-
thaqāfiyyi  wahaji  alḥayāti  lil-ʾi‘lāami

al-nabhāniyyu  muḥammada  khalīfati  1980).  albaṣarata  fī  al-tuḥfati  al-nabhāniyyata  fī  tārīkhi  
aljazīrati  al‘arabiyyati  manshūrātu  markazi  dirāsāti  alkhalīji  al‘arabiyyi  jāmi‘ata  albaṣarati 
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The History of the Najdi Sheikhdom of Al-Zubayr 
between the Marginalization of Historians and the 

Selectivity of Authors: A Critical Reading

Abdulrahman Alebrahim (((

Abstract: 

The history of the Najdi Sheikhdom of al-Zubayr in southern Iraq is one 
of the neglected aspects in the modern history of the Gulf and the Arabian 
Peninsula. The rise of the First Saudi State and Wahhabism contributed 

mainly to the growth of al-Zubayr Sheikhdom and the formation of its 
political entity through the waves of migrations to it from Najd. These 

migrations were inclusive of all segments of the Najdi society. This article 

focuses on identifying the gaps in the current historical sources of Al-Zubayr. 
Specifically, the article critically examines the references and sources of al-
Zubayr’s history. Indeed, books on al Zubayr have marginalized several 
historical events and tackled these same events without an in-depth analysis 
despite the importance of the Najdi Sheikhdom and its role in the history 
of the Gulf and the Arabian Peninsula. The selectivity of events also has 
a share in this criticism, as the article attempts to show the inaccuracy 

with regard to the structure of the books of Al-Zubayr’s history.  Finally, 
the article attempts to raise researchers’ awareness of the importance 

of marginalized history in the Gulf and the Arabian Peninsula and calls 
for deeper consideration of such histories. This will, in turn, contribute 

to deepening the historical analysis of the social, economic and political 

relations between the sheikhdoms that existed during the modern history 
of the Gulf. 

Keywords: Najd, Kuwait, Al-Zubayr, Wahhabism, Gulf Studies. 
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